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الكريــم«  القــرآن  في  المذكــر  علــى  المؤنــث  »تقديــم  البحــث  هــذا  يتنــاول 
كأســلوب مــن الأســاليب البلاغيــة، مــع بيــان أثــر ذلــك علــى المعنــى، وهــذا يكشــف 
ابتــداءً مــدى أهميــة هــذا البحــث، فــإن إبــراز المعــاني الدقيقــة الناتجــة عــن الأســاليب 
البلاغيــة أمــر ليــس بالميســور لــكل ناظــر، ولا يتيســر اقتناصــه لــكل خاطــر، بــل لا بــد 

ــةً. ــة الموضــوع ثاني ــدل علــى أهمي ــرة، وهــذا ي ــه مــن تقليــب البصــر والبصي في

وقــد حــاول الباحــث أن يــبرز هــذا الموضــوع مــن خــلال مبحثيــن اثنيــن، فأمــا 
ــم المؤنــث علــى المذكــر،  ــه عــن تعريــف أســلوب تقدي المبحــث الأول فتحــدث في
ومــا هــو الأصــل فيــه في لغــة العــرب مــع بيــان عِلّــة ذلــك، كمــا عــرّج علــى أهــم 
الأســباب في تقديــم المؤنــث علــى المذكــر في القــرآن الكريــم، كل ذلــك مقرونًــا 

بالأمثلــة ومشــفوعًا بالشــواهد.

وبــرز لُــبّ الدراســة في المبحــث الثــاني حيــث خــص الباحــث جملــة مــن الأمثلــة 
بالدراســة والتحليــل مــع بيــان أثــر ذلــك علــى المعنــى، وقــد اعتمــد الباحــث في 
ــا، مــع الإضافــة والنقــد بحســب ما يقتضيــه  ذلــك علــى ما قالــه العلمــاء ســلفًا وخلفً

ــج أهمهــا: ــة مــن النتائ ــى جمل ــد توصــل الباحــث إل البحــث، وق

اهتمام القرآن بموضوع تقديم المؤنث على المذكر في مواضع كثيرة.  -(

الأصــل تقديــم المذكــر علــى المؤنــث، ولا يتقــدم المؤنــث إلا لغــرض   -2
بلاغــي.

ــا  ــة أراده ــرار لطيف ــة، وأس ــاني خفي ــى المذكــر مع ــث عل ــم المؤن كان لتقدي  -3
المتكلــم ســبحانه.
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ــياق  ــر كان في س ــى المذك ــث عل ــا المؤن ــدم فيه ــي تق ــع الت ــب المواض أغل  -4
علاقــة الرجــل بالمــرأة جنســيًا ومــا يتعلــق بذلــك، وهــذا يؤكــد أصالــة 

المــرأة في هــذا الأمــر.

وأســأل الله أن يجعــل هــذا الجهــد خالصًــا مبــاركًا نافعًــا لمــن كتبــه ولمــن 
اســتضاء بنــوره، إنــه ولــي ذلــك والقــادر عليــه.

  الكلات المفتاحية:

تقديم - المؤنث - المذكر - العلة - الحكمة.
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Abstract
This research tackles the process of taking precedence of feminization over 

masculinity in the Holy Quran" as one of the rhetoric styles. It highlights the 
impact of this approach on perception. Initially, it reveals the significance 
of this research, since presenting the precise meaning of rhetoric style is 
not readily apparent to every observer, nor easily captured by every mind. 
Instead, it requires a shift in perspective and visual perception, indicating the 
importance of the subject matter.

The researcher attempts to highlight this subject through two separate topics. 
The first topic defines the approach of putting ahead feminization over masculinity, 
along with its linguistic origins in the Arabic language and the reasons behind it. 
All of this was supported by examples and accompanied by the most important 
evidence in the Qur'an.

The second chapter highlights the essence of the study, where the researcher 
focuses on elected examples to study and analyze, along with an explanation of 
their impact on perception. The researcher relies on the opinions of scholars both 
past and present, while also adding their contributions and criticisms as the research 
requires. The researcher comes up with several significant findings which are:

1- The Qur’an pays attention to the issue of putting ahead the feminine over the 
masculine in many places.

2- The origin, the masculine precedes the feminine, and the feminine does not take 
precedence only for rhetorical styles.

3- Preceding of the feminine over the masculine had hidden meanings and pleasant 
secrets that the speaker, Allah the Mighty wants.

4- Most of the cases in which the feminine takes precedence over the masculine 
are in the context of the man’s sexual relationship with the woman and what is 
related to that, and this confirms the woman’s originality in that.

I ask Allah the Mighty to make this effort sincere, blessed, and beneficial to the 
writer and to whoever is illuminated by its light. For only He is worthy of this, and 
He alone is able to bring this to pass.

keywords: precede- feminine- masculine- reason- wisdom
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ــذّل والصغــار  ــة لمــن أطاعــه ورجــاه، وجعــل ال ــذي أجــزل المثوب الحمــد لله ال
ــده  ــبح بحم ــام، وس ــلاة إم ــدّم للص ــدًا ما تق ــده حم ــاه، أحم ــره وعص ــف أم ــن خال لم
ــي  ا، وأصل ــرًّ ــه طُ ــئ نعم ــرًا، ويكاف ــه حص ــن كَتْب ــر ع ــداد البح ــل م ــدًا يق ــام، حم الغم
وأســلم علــى مــن أشــبه البــدر وانشــق لــه البــدر وأيــده الله يــوم بدر، اللهــم صــلّ عليــه 
ــدًا إلــى يوم الديــن  ــرًا مزي صــلاة تبلغــه في قــبره، وتقــدره حــق قــدره،  تســليمًا كثي

وبعــد:

فــإن مــن أجــلّ نعــم الله علــى البشــرية ما حباهــا بــه مــن تتابــع الرســالات، 
ــب  ــوا في غياه ــر، وأوغل ــن الده ــن م ــاس حي ــى الن ــرّ عل ــا م ــوات، فكلم ــي النب وتوال
ــوار  ــن أن ــم م ــاء الله له ــة، أض ــراديب الجهال ــلاك في س ــى اله ــكوا عل ــة وأوش الضلال
ــاس  ــن للن ــه ليبي ــه، وتفضّــل عليهــم ببعــض رســله، فيرســل رســولًا بلســان قوم وحي
ما نــزل إليهــم، ولئــن كان هــذا فضــل الله علــى البشــرية عمومًــا، فــإن لــه فضــلًا علــى 
ــر  ــه، وأرســل إليهــا خي ــزل عليهــا أفضــل كتب ــد أن هــذه الأمــة خصوصًــا، كيــف لا وق

ــاس. ــت للن ــة أخرج ــر أم ــارت خي ــى ص ــله، حت رس

وقــد جــرت سُــنة الله أن يُرســل مــع كل رســول معجــزة مــن جنــس ما بــرع فيــه 
قومــه، وحيــث كانــت العــرب مشــهورة بطــول البــاع في الفصاحــة والبلاغــة، وتقليــب 
أفانيــن الــكلام، فقــد تحــدّى الله العــرب في هــذا الميــدان، فأنــزل كتابًــا في منتهــى 
ــها  ــأت رؤوس ــاء، وطأط ــاطين البلغ ــه أس ــم أمام ــى جث ــكام، حت ــة الإح ــان، وغاي البي
فطاحلــة الشــعراء، واســتعجمت ألســنتهم علــى ذرابتهــا، فمــا طاقــوا أن يأتــوا بســورة 
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مــن مثلــه، رغــم حرصهــم علــى ذلــك، بــل ومكابرتهــم بقولهــم: }لوَۡ نشََاءُٓ لقَُلۡنَا مِثۡلَ 
هَذَٰآ{ ]الأنفــال: )3[، وهيهــات هيهــات، فــإن الله حيــن أنــزل كتابــه أودع فيــه مــن 
الأســرار والأعاجيــب والتراكيــب ما يعجــز عنــه كل أريــب، وشــرّع فيــه مــن الأحــكام 
في غايــة الإحــكام، وذكــر فيــه مــن القصــص والعــبر ما يقضــي الناظــر فيــه كل وَطَــر، 
ونــوّع فيــه الأســاليب الكلاميــة فتــارة يقــدم وتــارة يؤخــر، وتــارة يظهــر وتــارة يضمــر، 

وتــارة يُصــرح وتــارة يُلمّــح.. وهكــذا.

ــوه بالبحــث -لا ســيما أســلوب  وقــد شــدّ هــذا التنــوّع انتبــاه العلمــاء، فخصّ
التقديــم والتأخيــر- فاعتنــى بــه علمــاء اللغــة وعلمــاء علــوم القــرآن كالجرجــاني 
ــبرع  ــغ لا ي ــي بلي ــلوب عرب ــه أس ــروا أن ــث ذك ــم؛ حي ــيوطي وغيره ــي والس والزركش
فيــه إلا حُــذّاق اللغــة، وأربــابُ الفصاحــة الماهــرون للمعنــى الدقيــق الــذي ينتــج 
عــن التقديــم والتأخيــر، مــع تقديــم أمثلــة ونمــاذج ســريعة كمــا هــو مبثــوث في كتبهــم، 

ــر. ــم والتأخي ــواع التقدي ــكل أن ــام ل ــاول ع ــذا تن وه

والمتدبــر كتــاب الله يجــد أن هنــاك نوعًــا مــن أنــواع التقديــم والتأخيــر لا يــزال 
ــود  ــر، فالمعه ــى المذك ــث عل ــم المؤن ــو تقدي ــم ه ــث، ذلك ــة وبح ــى دراس ــة إل بحاج
ــر  ــدم المذك ــد أن يُق ــياق واح ــا في س ــث إذا اجتمع ــر والمؤن ــرب أن المذك ــة الع في لغ
علــى المؤنــث، ولكــن القــرآن ربمــا قــدّم المؤنــث علــى المذكــر، وهــذا ما شــد انتبــاه 
الباحــث فــأراد أن يفــرده بالبحــث، والله المســؤول أن يوفقنــا ويهدينــا ســواء الســبيل.

  أهمية البحث:

ــبرز  ــن أن ت ــه، ويمك ــث في ــذي يبح ــوع ال ــن الموض ــه م ــث أهميت ــب البح يكتس
ــلال الآتي: ــن خ ــوع م ــذا الموض ــة ه أهمي

ــرة  ــع كثي ــر في مواض ــى المذك ــث عل ــم المؤن ــم بتقدي ــرآن الكري ــام الق اهتم  -(
ــه. ــى أهميت ــدل عل ي
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تعلُّق الموضوع باللغة مع أهمية اللغة في تفسير القرآن.  -2

دقة موضوع البحث حيث يعتني بالمعاني الدقيقة فضلًا عن الظاهرة.  -3

  أسباب اختيار موضوع البحث:

هنــاك جملــة مــن الأســباب دفعتنــي للكتابــة حــول هــذا الموضــوع لعــل أهمهــا 
ما يــأتي:

أهمية البحث التي سبق بيانها.  -(

ــر مــن المعاصريــن لتفســير كتــاب الله مــع عــدم التمكــن مــن  تصــدر الكثي  -2
ــة. ــة العربي اللغ

كــون الموضــوع يُســهم في إبــراز شــيءٍ مــن إعجــاز القــرآن ويكشــف بعضًــا   -3
مــن أســراره.

  الدراسات السابقة للموضوع:

ــه  ــى ب ــذا اعتن ــة؛ ول ــة المهم ــع اللغوي ــن المواضي ــر م ــم والتأخي ــوع التقدي موض
العلمــاء قديمًــا وحديثًــا، ســواء في ذلــك علمــاء اللغــة أو علمــاء التفســير وعلــوم 
القــرآن، غيــر أن حديثهــم عنــه كان علــى جهــة العمــوم -كمــا تقــدم- ومــن أهــم 

الدراســات التــي تناولــت أســلوب التقديــم والتأخيــر:

الســيد  الدكتــور محمــود  الكريــم  القــرآن  والتأخيــر في  التقديــم  أســرار   -(
شــيخون.

دلالات التقديــم والتأخيــر في القــرآن الكريــم والدكتــور منيــر محمــود   -2
المســيري.

أمــا إفــراد بعــض أنــواع التقديــم والتأخيــر كتقديــم المؤنــث علــى المذكــر، 
وملاحظــة اســتعمال القــرآن لذلــك فلــم أقــف -علــى قصــور منــي- علــى مــن فعــل 



معتمدة في معامل أرسيف لعام 2023

182
(Issn-L): 1658-7642DOI Prefix 10.62488

ذلــك فأحببــت أن أسُــد هــذه الثغــرة بهــذا البحــث؛ ليكــون ذلــك إضافــة جديــدة 
القرآنيــة. للمكتبــة 

  أهداف البحث:

هدف هذا البحث إلى تحقيق جملة من الأهداف منها:

جمــع بعــض المواضــع التــي تقــدم فيهــا المؤنــث علــى المذكــر في القــرآن   -(
ــم. الكري

بيان الحكمة من تقديم المؤنث على المذكر في القرآن الكريم.  -2

الإسهام في بيان أسرار وإعجاز القرآن.  -3

  منهجية البحث:

اعتمــد هــذا البحــث علــى المنهــج الاســتقرائي التحليلــي؛ حيــث تتبــع الباحــث 
واســتقرأ الآيــات الــواردة بهــذا الشــأن، مــع نقــل تعليــلات العلمــاء والإضافــة عليهــا 
ــد  ــث فق ــة البح ــا منهجي ــح، وأم ــار الأرج ــم اختي ــث، ث ــه البح ــل إلي ــوء ما توص في ض

كانــت حســب الآتي:

عزو الآيات إلى سورها مع ذكر رقمها في المتن.  -(

عزو الأقوال إلى مصادرها الأصلية ما أمكن، فإن لم يكن فبواسطة.  -2

ذكــر المصــدر أو المرجــع كامــلًا عنــد ذكــره أول مــرة، ومختصــرًا في بقيــة   -3
البحــث، وأجّلــت وصــف النســخة وتاريــخ طباعتهــا إلــى قائمــة المصــادر 
آخــر البحــث، وذلــك لتخفيــف الحواشــي، وحســب النظــام المتبــع في 

ــة. المجل

تخريــج الروايــات والآثــار مــع الحكــم عليهــا اعتمــادًا علــى ما قالــه علمــاء   -4
الحديــث، وقواعــد علــم الحديــث.
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ــه  ــإن ضمنت ــن قوســين بالشــكل » «، ف ــول منقــول بالنــص بي جعلــت كل ق  -5
كلامًــا عنــد النقــل جعلتــه بيــن قوســين بالشــكل ] [، وعنــد العــزو في 
الهامــش أثبــت المصــدر مباشــرة إن كان النقــل بالنــص، وأقــول: انظــر، أو 

راجــع إن كان منقــولًا بالمضمــون.

لم أترجم للأعلام، أملًا في الاختصار.  -6

إذا عــزوت لأكثــر مــن مصــدر فــإني أرتبهــا حســب الأقدميــة معتمــدًا في   -7
ذلــك علــى تاريــخ الوفــاة للمؤلــف.

  هيكل البحث:

تكونت هذه الدراسة من مبحثين على النحو الآتي:

ــباب  ــه وأس ــل في ــث والأص ــر والمؤن ــم المذك ــف بتقدي ــث الأول: التعري المبح
ــب: ــة مطال ــه ثلاث ــرآن، وفي ــث في الق ــم المؤن تقدي

المطلب الأول: تعريف التقديم والمذكر والمؤنث لغةً واصطلاحًا.

المطلب الثاني: الأصل في التقديم والتأخير في لغة العرب وعلّة ذلك.

المطلب الثاني: أسباب تقديم المؤنث على المذكر في القرآن الكريم.

ــرآن  ــر في الق ــى المذك ــث عل ــم المؤن ــن تقدي ــاذج م ــة نم ــاني: دراس ــث الث المبح
ــب: ــة مطال ــه ثلاث ــم، وفي الكري

المطلــب الأول: دراســة بعــض الآيــات التــي تقــدم فيهــا المؤنــث علــى المذكــر 
بســبب الكثــرة.

المطلــب الثــاني: دراســة بعــض الآيــات التــي تقــدم فيهــا المؤنــث علــى المذكــر 
بســبب مناســبة الســياق.
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المطلــب الثالــث: دراســة بعــض الآيــات التــي تقــدم فيهــا المؤنــث علــى المذكــر 
بســبب الســبق والتقــدم.

والله المســؤول أن يتولانــا بالمعيــة، والتســديد والتأييــد، والتوفيــق في التحقيــق، 
كمــا أســأله أن يعيننــي علــى تبييــن مــا أردت، وإيضــاح ما قصــدت، وأن يجعــل هــذا 
العمــل خالصًــا لوجهــه، وأن يكتــب لــي الأجــر كامــلًا غيــر منقــوص، إنــه ولــي ذلــك 

والقــادر عليــه.

          



المبحث الأول: التعريف بتقديم المذكر والمؤنث والأصل فيه...

 المبحث الأول

 التعريف بتقديم المذكر والمؤنث والأصل فيه
وأسباب تقديم المؤنث في القرآن

 المطلب الأول: تعريف التقديم والتأخير والمذكر
والمؤنث لغةً واصطلاحًا.

  أولًا: تعريف التقديم لغةً واصطلاحًا:

ــاه في اللغــة الســبق،  ــدَمَ«، ومعن ــي »قَ ــم: مصــدر مشــتق مــن الجــذر الثلاث التقدي
نَّ لهَُمۡ قَدَمَ صِدۡقٍ عِندَ رَبّهِِمۡ{ ]يونــس: 2[، 

َ
ذِينَ ءَامَنُوٓاْ أ

َّ رِ ٱل ومنــه قولــه تعالــى: }وَبَشِّ
أي: ســابقة فضيلــة، كمــا يُطلــق »القَــدَم« علــى الطــرف الــذي يمشــي بــه الإنســان 
وغيــره، وفيــه معنــى الســبق؛ فــإن القَــدَم سُــمي كذلــك لســبق إحــدى الرجليــن 
علــى الأخــرى عنــد المشــي، وعلــى هــذا المعنــى جــاء قولــه تعالــى: }وَيُثَبّتَِ بهِِ 
قۡدَامَ{ ]الأنفــال: ))[، أي: جمــع قــدم)))، قــال ابن فــارس: »القــاف والــدال والميــم 

َ
ٱلأۡ

ــه: يقولــون: القــدم: خــلاف  ــه ما يقارب أصــل صحيــح يــدل علــى ســبق، ثــم يفــرع من
الحــدوث. ويقــال: شــيء قديــم، إذا كان زمانــه ســالفًا«)2). فــإذن معنــى القدم: الســبق، 

ــى. ــذا المعن ــه ه ــون في ــد أن يك ــه فلا ب ــتُق من ــا اش وكلم

)))  انظر: الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني، »المفردات في غريب القرآن«. 
)قدم(،  مادة  2)4)هـ(،  الشامية،  الدار  العلم  دار  دمشق:  )ط،  داودي،  عدنان  صفوان  تحقيق: 

ص660.
)2)  أحمد بن فارس بن زكريا الرازي، »معجم مقاييس اللغة«. تحقيق: عبد السلام محمد هارون، )ط)، 

دمشق: دار الفكر، 979)م(، مادة: قدم، 5: 65.
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والتقديــم في الاصطــلاح لــم يبعُــد عــن التقديــم في اللغــة؛ إذ هــو منبثــق منــه، وقــد 
عرفــه العلمــاء بأنــه: »التّغييــر في التّرتيــب الطَّبيعــيّ لأجــزاء الجملــة، لغــرض بلاغــيّ 

كزيــادة الاهتمــام أو القصــر أو التّشــويق أو لضــرورة شــعريّة«)3).

ونقصــد بالتقديــم هنــا: الابتــداء بذكــر المؤنــث في الترتيــب إذا ما ذكــر مــع 
المذكــر في ســياق واحــد؛ إذ المعهــود في لغــة العــرب أن يتقــدم المذكــر علــى المؤنــث.

  ثانيًا: تعريف التأخر لغةً واصطلاحًا.

التأخيــر في اللغــة: مصــدر مــن »أخــر«، وهــو يعنــي في اللغــة: ما تلــى غيــره، أي 
مــا كان عقــب شــيء قبلــه، وهــو نقيــض التقــدم وخلافــه، قــال ابن فــارس: »الهمــزة 

والخــاء والــراء أصــل واحــد إليــه ترجــع فروعــه، وهــو خــلاف التقــدم«)4).

وفي اصطــلاح البحــث نقصــد بــه: الانتهــاء بذكــر المذكــر في الترتيــب إذا ما ذكــر 
مــع المؤنــث في ســياق واحــد؛ إذ المعهــود في لغــة العــرب أن يُنتهــى بذكــر المؤنــث.

  ثالثًا: تعريف المذكر والمؤنث لغةً اصطلاحًا.

كَــر« -بفتــح الــذال والــكاف- وهــو في  ر: اســم مفعــول، مشــتق مــن »الذَّ الـــمُذَكَّ
ــث:  ــة عــن العضــو المخصــوص)5) وأمــا المؤنَّ ــم جُعــل كناي ــى، ث الأصــل ضــد الأنث

فهــو اســم مفعــول مشــتق مــن »الأنثــى«، وهــي ضــد الذكــر.

ــا في اصطــلاح النحــاة: فهــو ما خلــى مــن علامــات التأنيــث؛ وإنمــا خلــى؛  وأم
لأنــه الأصــل في إطــلاق اللفــظ، وأمــا المؤنــث: فهــو ما اتصلــت بــه علامــة التأنيــث؛ 
ــة  ــل بعلام ــن الأص ــزه ع ــن تميي ــد م ــره، فلا ب ــن غي ــرع ع ــه ف ــه؛ لأن ــت ب ــا اتصل وإنم

دار  فريق عمل، )ط)،  بمساعدة  المعاصرة«.  العربية  اللغة  »معجم  )3)  أحمد مختار عبد الحميد عمر، 
عالم الكتب، 2008م(، ): )7.

)4)  انظر: أحمد بن فارس بن زكريا الرازي، »معجم مقاييس اللغة«. مادة: أخر، ): 70.
)5)  انظر: الراغب الأصفهاني، »المفردات في غريب القرآن«. مادة: ذكر، ص70.
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المبحث الأول: التعريف بتقديم المذكر والمؤنث والأصل فيه...

ــا أيضًــا  تــدل عليــه)6). وهــذا الاصطــلاح الــذي ذهــب إليــه النحــاة هــو المقصــود هن
ــث. في البح

            

المطلب الثاني: الأصل في التقديم والتأخير في باب المذكر والمؤنث 
عند العرب وعلّة ذلك.

ـــة أن الأصـــل في المذكـــر والمؤنـــث  ـــة بالعربي ـــى معرف ـــه أدن لا يخفـــى علـــى مـــن ل
إذا اجتمعـــا أن يتقـــدم المذكـــر علـــى المؤنـــث؛ وعلـــى هـــذا اتفقـــت كلمـــة العلمـــاء 
ــا،  ــرد حكمهَـ ــي يطّـ تـِ ــة الَّ ــول العربيـ ــن أصُـ ــري : »مـ ــال الحريـ ــا، قـ ــلفًا وخلفًـ سـ
ــمُذكر  ــم الــ ــب حكـ ــث غُلـ ــمُذكر والمؤنـ ــع الــ ــى اجْتمـ ــه مَتـ ــا أَنـ ــلّ نظمهـ وَلَا ينحْـ
ــم  ــب حكـ ــه: »غلـ ــب في قولـ ــى التغليـ ــل«)7)، ومعنـ ــو الأصـ ــث؛ لأنه هـ ــى الْمُؤَنَّـ علـ
ـــب  ـــه في ترتي ـــث فيتقدم ـــى المؤن ـــة، أي يتغلـــب عل ـــب رُتب ـــا أن يكـــون تغلي ـــر« إم المذك
ــألة  ــذه المسـ ــث، وهـ ــر دون المؤنـ كْـ ــاء بالذِّ ــب اكتفـ ــون تغليـ ــا أن يكـ ــكلام، وإمـ الـ
ـــر  ـــع المذك ـــث اجتم ـــه، فحي ـــرآن في خطاب ـــا درج الق ـــة وعليه ـــلّمَات البديهي ـــن المس م
والمؤنـــث في ســـياق واحـــد قـــدّم ذكر المذكـــر علـــى المؤنـــث، وذلـــك مثـــل قولـــه 
كَسَبَا...{ ]المائـــدة: 38[،  بمَِا  جَزَاءَٓۢ  يدِۡيَهُمَا 

َ
أ فَٱقۡطَعُوٓاْ  ارقَِةُ  وَٱلسَّ ارقُِ  }وَٱلسَّ تعالـــى: 

)6)  انظر: عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري، أبو البركات، كمال الدين الأنباري »البلغة في 
الخانجي،  مكتبة  القاهرة:  )ط2،  عبد التواب،  د. رمضان  تحقيق:  والمؤنث«.  المذكر  بين  الفرق 
996)م(، ص65، ويعيش بن علي بن يعيش ابن أبي السرايا محمد بن علي المعروف بابن يعيش 
الكتب  دار  بيروت:  )ط)،  يعقوب،  بديع  إميل  الدكتور  له:  قدم  للزمخشري«.  المفصل  »شرح 

العلمية، )200م(، 3: 352.
)7)  القاسم بن علي بن محمد بن عثمان، أبو محمد الحريري البصري »درة الغواص في أوهام الخواص«. 

تحقيق: عرفات مطرجي )ط)، بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية، 998)م(، ص88.
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بَعۡضٖ...{ ]التوبـــة: )7[، وقولـــه:  وۡليَِاءُٓ 
َ
أ بَعۡضُهُمۡ  وَٱلمُۡؤۡمِنَتُٰ  }وَٱلمُۡؤۡمِنُونَ  وقولـــه: 

دِٰقيِنَ  وَٱلصَّ وَٱلقَۡنٰتَِتِٰ  وَٱلقَۡنٰتِيِنَ  وَٱلمُۡؤۡمِنَتِٰ  وَٱلمُۡؤۡمِنيِنَ  وَٱلمُۡسۡلمَِتِٰ  ٱلمُۡسۡلمِِينَ  }إنَِّ 
قَتِٰ  قيِنَ وَٱلمُۡتَصَدِّ بٰرَِتِٰ وَٱلخَٰۡشِعِينَ وَٱلخَٰۡشِعَتِٰ وَٱلمُۡتَصَدِّ بٰرِِينَ وَٱلصَّ دِٰقَتِٰ وَٱلصَّ وَٱلصَّ
كَثيِرٗا   َ ٱلّلَ كٰرِِينَ  وَٱلذَّ وَٱلحَٰۡفِظَتِٰ  فُرُوجَهُمۡ  وَٱلحَٰۡفِظِينَ  ئمَِتِٰ  ٰٓ وَٱلصَّ ئمِِينَ  ٰٓ وَٱلصَّ

كٰرَِتِٰ...{ ]الأحـــزاب: 35[، ونحـــو هـــذا. وَٱلذَّ
ولكــن الــذي يحتــاج إلــى مزيــد بحــث هــو: لمــاذا قدمــت العــرب المذكــر علــى 

المؤنــث؟

ــم الفــرع علــى  ــرع، ولا يصــح تقدي ــث ف والجــواب: لأن المذكــر أصــل والمؤن
ــا كان المؤنــث بهــذه المنزلــة ولــم  الأصــل؛ فلــذا قدمــوا المذكــر، قــال ســيبويه: »وإنمَّ
ــث  ــكل مؤن ــد، ف ــصَّ بع ــم تخت ــر ث ــا التذكي ــا أصله ــياء كلَّه ــر؛ لأن الأش ــن كالمذك يك
ــا، كمــا أنَّ النكــرة هــي أشــد  ــر أول، وهــو أشــد تمكنً ــر، فالتذكي شــيءٌ، والشــيء يذكَّ
ــا تكــون نكــرةً ثــم تعــرف فالتذكيــر قبــل، وهــو  ــا مــن المعرفــة، لأنَّ الأشــياء إنمَّ تمكنً
أشــد تمكّنـًـا عندهــم«)8). بــل ذهبــت العــرب إلــى أبعــد مــن هــذا في هــذا البــاب، فربمــا 

ــب. ــث، وهــو ما يســمى بالتغلي اكتُفــي بذكــر المذكــر دون المؤن

وذهــب آخــرون إلــى أن ســبب تقديــم المذكــر علــى المؤنــث هــو الســبق في 
ــى  ــة إل ــل حــواء، إضاف ــق قب ــوم أن آدم خُل ــن والعقــل، فمعل الوجــود، مــع كمال الدي
ــام  ــع القي ــود م ــبق في الوج ــر أس ــا كان الذك ــا، فلم ــى وحمايته ــق الأنث ــر بح ــام الذك قي
بحــق المؤنــث، جُعــل أصــلًا والمؤنــث تابعًــا لــه رُتبــةً إذا ذكــر، وعدَمًــا إذا غُلِّــب 
المذكــر، وجعــل بعــض المعاصريــن جميــع ما ســبق مــن خصائــص ومزايــا تميــز بهــا 
ــق  ــبق في الخل ــال: »فالس ــث فق ــى المؤن ــر عل ــم المذك ــببًا لتقدي ــى س ــن الأنث ــر ع الذك

)8)  عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو بشر، الملقب سيبويه »الكتاب«. تحقيق: عبد السلام 
محمد هارون، )ط3، القاهرة: مكتبة الخانجي، 988م(، 3: )4.
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المبحث الأول: التعريف بتقديم المذكر والمؤنث والأصل فيه...

والقتــال والإنفــاق وكمال الديــن والعقــل أبــرز أربــع خصــال يقــدم الذكــر مــن أجلهــا 
ــا في  ــا في معناهم ــاء وم ــى النس ــال عل ــة الرج ــم لفظ ــر تقدي ــذا يفس ــى، وه ــى الأنث عل

ــام«)9). ــا المق ــة اقتضاه ــة معنوي ــس فلعل ــع العك ــإذا وق ــرآن، ف الق

ــى  ــى الأنث ــر عل ــل الذك ــل تفضي ــح لتعلي ــر يصل ــول الأخي ــذا الق ــب أن ه وأحس
كجنــس، أمــا تقديــم المذكــر علــى المؤنــث كوصــف لغــوي فــلا أرى أن هــذا يتناســب 
ــه يبقــى ما ذهــب إليــه أصحــاب القــول الأول هــو القــول  مــع هــذه المــبررات، وعلي

الأقــوم قيــلًا والأحســن تعليــلًا، والله أعلــم.

            

المطلب الثالث: أسباب تقديم المؤنث على المذكر في القرآن الكريم.
يُعــد التقديــم والتأخيــر مــن الأبــواب المهمــة في بــاب البلاغــة، وقــد أولاه 
العلمــاء اهتمامًــا خاصًــا، وعنايــة فائقــة، فهــذا عبد القاهــر الجرجــاني  يصفــه بأنــه: 
ــرُّ  ــزالُ يَفْتَ ــة، لا يَ ــد الغاي ف، بعي ــمُّ المحاســن، واســعُ التصــرُّ ــد، جَ ــر الفوائ ــابٌ كثي »ب
ــك مسْــمَعه،  ــرى شِــعرًا يروقُ ــزال تَ ــى لَطيفــة، ولا تَ ــكَ إلِ لــك عــن بديعــةٍ، ويُفْضــي ب
م فيــه  ويَلْطُــف لديــك موقعُــه، ثــم تنظــرُ فتجــدُ ســببَ أَن راقــكَ ولطــفَ عنــدك، أن قُــدِّ

ل اللفــظُ عــن مــكانٍ إلــى مــكان«)0)). شــيءٌ، وحُــوِّ

وقــد وقــف العلمــاء أمــام هــذه الظاهــرة البلاغيــة فحاولــوا إيجــاد أســبابها، 
وتتبــع أســرارها، وهــذه الأســباب وإن عددهــا العلمــاء إلا أنهــا في الجملــة تعــود 
إلــى ســبب جامــع ألا وهــو الاهتمــام بالمقــدم والعنايــة بــه، كمــا قــال الإمــام ســيبويه 

)9)  قاسم محمد عبد الرزاق الكبيسي، »معاني التقديم والتأخير في كتاب الله«. )مجلة الحكمة، سنة النشر 
994)م(. ص)8، بتصرف يسير.

ياسين  تحقيق:  الإعجاز«.  »دلائل  الجرجاني،  محمد  عبد الرحمن بن  عبد القاهر بن  )0))  أبو بكر 
الأيوبي، )ط)، القاهرة: المكتبة العصرية(، ص96.
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: »إنَّمــا يقدّمــون الــذي بيانــه أهــم لهــم وهــم ببيانــه أعنــى، وإن كانــا جميعًــا 
يُهِمّانهِــم ويَعْنيِانهــم«))))، وتبعــه علــى هــذا الجرجــاني  فقــال: »واعلــمْ أَنَّــا لــم 
نَجدْهُــم اعْتَمــدوا فيــه ]أي التقديــم[ شــيئًا يَجــري مَجــرى الأصَْــل، غيــرَ العنايــةِ 
والاهتمــامِ«)2))، ومــا أحســن ما قالــه بعــض المعاصريــن مــن أن »التقــدم في اللســان 

تبــع للتقــدم في الجنــان«)3)).

ولســت في هــذا المقــام بصــدد ذكــر عنايــة العلمــاء بتعــداد أســباب التقديــم 
ــداد  ــاء بتع ــة العلم ــام عناي ــذا المق ــي في ه ــا يعنين ــام، إنم ــكل ع ــة بش ــر في اللغ والتأخي
أســباب التقديــم والتأخيــر في القــرآن بشــكل خــاص، ومــن أشــهر مــن اعتنــى بذلــك: 
ــم  ــي)6))، وغيره ــاء الكفوم ــيوطي)5))، وأبو البق ــام الس ــي)4))، والإم ــام الزركش الإم

ــن)7)). ــض المعاصري ــا بع ــم ببحثه ــا اهت ــا-، كم ــم الله جميعً رحمه

))))  عمرو بن عثمان الملقب سيبويه، »الكتاب«، ): 34.
)2))  أبو بكر عبد القاهر الجرجاني »دلائل الإعجاز«. ص07).

)3))  منيع بن عبد الحليم محمود »مناهج المفسرين«. )ط)، القاهرة: دار الكتاب المصري، 2000م(، 
ص96).

القرآن«.  علوم  في  »البرهان  الزركشي،  بهادر  عبد الله بن  محمد بن  بدر الدين  أبو عبد الله  )4))  انظر: 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، )ط)، بيروت: دار المعرفة، 957)م(، 3: 233.

تحقيق:  القرآن«.  علوم  في  »الإتقان  السيوطي،  جلال الدين  أبي بكر  عبد الرحمن بن  )5))  انظر: 
 ،04 :3 974)م(،  للكتاب،  العامة  المصرية  الهيئة  القاهرة:  )ط،  إبراهيم،  أبو الفضل  محمد 
)ط)،  القرآن«.  إعجاز  في  الأقران  »معترك  السيوطي،  جلال الدين  أبي بكر  وعبد الرحمن بن 

بيروت: دار الكتب العلمية، 988)م(، ): )3).
)6))  انظر: أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفومي، »الكليات«. تحقيق: عدنان درويش - محمد 

المصري، )ط، بيروت: مؤسسة الرسالة، 998)م(، ص257.
)7))  منهم على سبيل المثال: الدكتور محمود السيد شيخون في كتابه: أسرار التقديم والتأخير في القرآن 
الكريم، وذلك في الفصل الأول من الباب الثالث، والدكتور منير محمود المسيري في كتابه: دلالات 

التقديم والتأخير في القرآن الكريم وذلك في الفصل الأول من الباب الثاني.
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ومــن أهــم أســباب التقديــم والتأخيــر التــي ذكروهــا بشــكل عــام: التــبرك، 

والتعظيــم، والتشــريف، والســبق، والســببية، والكثــرة، والترقــي، ورعايــة الفواصــل، 

ــكلام..  ــياق ال ــبة لس ــام، والمناس ــاص، والاهتم ــر، والاختص ــر والقص ــادة الحص وإف

ونحــو هــذا، لكــنّ هــذه الأســباب، لا تعنينــا جميعهــا في هــذا البحــث، إنمــا يعنينــا منهــا 

ــدّم  ــا تق ــن أجله ــي م ــباب الت ــم الأس ــر، وأه ــى المذك ــث عل ــم المؤن ــق بتقدي ما يتعل

ــي: ــر ما يل ــى المذك ــث عل المؤن

الكثــرة: فقــد يتقــدم المؤنــث علــى المذكــر لكــون الشــيء الــذي يتحــدث   -(

عنــه الشــارع أكثــر وأظهــر في المؤنــث، ومــن ذلــك تقديــم المؤنــث في 

{ ]البقــرة: 87)[، فقــد بــدأ بالمؤنــث  نتُمۡ لبَِاسٞ لهَُّنَّ
َ
قولــه: }هُنَّ لبَِاسٞ لكَُّمۡ وَأ

لكــون المــرأة أكثــر سِــترًا للرجــل، فحاجتــه إليهــا أكثــر مــن حاجتهــا إليــه، 

كمــا نــص علــى هــذا بعــض المفســرين، علــى ما يــأتي بيانــه في موضعــه إن 

شــاء الله.

المناســبة لســياق الــكلام: فقــد تقــدم المؤنــث علــى المذكــر في بعــض   -2

المؤنــث  كان  حيــث  للســياق؛  أنســب  لكونــه  القــرآن  مــن  المواضــع 

ــى:  ــه تعال ــاء في قول ــا ج ــره، كم ــى آخ ــه إل ــن أول ــكلام م ــود بال ــو المقص ه

يّبُِونَ  وَٱلطَّ يّبِيِنَ  للِطَّ يّبَِتُٰ  وَٱلطَّ للِۡخَبيِثَتِٰۖ  وَٱلخۡبَيِثُونَ  للِۡخَبيِثيِنَ  }ٱلخۡبَيِثَتُٰ 
ــزاني،  ــة وال ــر الزاني ــورة ذك ــع الس ــد ورد في مطل ــور: 26[، فق يّبَِتِٰ{ ]الن للِطَّ
ــن  ــث ع ــم الحدي ــا أراد أن يخت ــك، فلم ــة الإف ــر قص ــك بذك ــب ذل ــم عقّ ث

القصتيــن بــدأ بمــا بــدأ الحديــث عنــه وثنىّ بمــا ذُكــر ثانيًــا فقــال: }ٱلخۡبَيِثَتُٰ 

الآيــة. للِۡخَبيِثَتِٰ...{  وَٱلخۡبَيِثُونَ  للِۡخَبيِثيِنَ 
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الســبق: ويُعــبر بعضهــم عنــه بالتقــدّم، والســبق والتقــدم قــد يكــون في   -3
ــم  الإيجــاد، كمــا يمكــن أن يكــون في الفضــل والشــرف، فمــن الأول تقدي
ــا حيــث ورد في  ذِكــر المؤنــث »الظلمــات« علــى المذكــر »النــور« إذا اقترن
رۡضَ وجََعَلَ 

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلأۡ ذِي خَلَقَ ٱلسَّ

َّ ِ ٱل َ القــرآن، كقولــه تعالــى: }ٱلحۡمَۡدُ لِلّ
لُمَتِٰ وَٱلنُّورَ{ ]الأنعــام: )[، وهكــذا أيضًــا إذا اجتمعــت الشــمس مــع  ٱلظُّ
القمــر في ســياق واحــد تقــدم ذكــر الشــمس -وهــو مؤنــث- علــى ذِكــر 
كُلّٞ  وَٱلقَۡمَرَۖ  مۡسَ  رَ ٱلشَّ القمــر -وهــو مذكــر-)8))؛ كقولــه تعالــى: }وَسَخَّ

في  أســبق  الشــمس  لأن  إلا  ذاك  ومــا  ى{ ]الرعــد: 2[،  سَمّٗ مُّ جَلٖ 
َ
لأِ يَجۡريِ 

الإيجــاد، إضافــة إلــى كونهــا أقــوى مــن القمــر؛ ولأن القمــر يأخــذ ضــوءه 
ــا. ــوءً ونفعً ــودًا وض ــه وج ــة علي ــا متقدم ــي أنه ــذا يعن ــا، وه منه

الاهتمــام: وورد هــذا في تقديــم المؤنــث علــى المذكــر في قولــه تعالــى:   -4
مِّنكُمۡۖ  رۡبَعَةٗ 

َ
أ عَلَيۡهِنَّ  فَٱسۡتشَۡهِدُواْ  نسَِّائٓكُِمۡ  مِن  ٱلفَۡحِٰشَةَ  تيِنَ 

ۡ
يأَ تٰيِ  }وَٱلَّ

 ُ ٱلّلَ يَجۡعَلَ  وۡ 
َ
أ ٱلمَۡوۡتُ  يَتَوَفّىَهُٰنَّ  حَتَّيٰ  ٱلبُۡيُوتِ  فيِ  مۡسِكُوهُنَّ 

َ
فَأ شَهِدُواْ  فَإنِ 

تيَِنٰهَِا 
ۡ
يأَ ذَانِ 

َّ }وَٱل فقــال:  المذكــر  ذكــر  ثــم  سَبيِلاٗ{ ]النســاء: 5)[،  لهَُنَّ 
ــن الفاحشــة مــن  مِنكُمۡ فَ َٔاذُوهُمَا{ ]النســاء: 6)[ فقــد ذكــر حكــم الــلاتي يأتي
النســاء قبــل ذكــر حكــم الذيــن يأتــون الفاحشــة مــن الرجــال، ومــا ذلــك إلا 
ــة  ــت في الفاحش ــا إذا ما وقع ــرأة وتعزيره ــاف الم ــة بإعف ــام والعناي للاهتم
وحجبهــا عــن الرجــال؛ لكونهــا الأصــل في هــذه الفعلــة؛ ولأن حفظهــا 
يعنــي حفــظ الرجــال، فــإن قيــل: ولمــاذا لا يكــون الســبب المناســبة لســياق 

وجََعَلَ  نوُرٗا  فيِهِنَّ  ٱلقَۡمَرَ  }وجََعَلَ  تعالى:  الشمس وهو قوله  القمر على  تقدم  )8))  يوجد موضع واحد 
مۡسَ سِرَاجٗا{ ]نوح: 6)[. ٱلشَّ
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المبحث الأول: التعريف بتقديم المذكر والمؤنث والأصل فيه...

الــكلام؟ فالجــواب: لأنــه لــم يكــن هنــاك ذكــر ســابق يتحــدّث عــن النســاء 
حتــى يكــون هــذا الــكلام تتمــة لــه، بــل كان هــذا كلامًــا جديــدًا لبيــان حكــم 
ــا. ــة به ــام والعناي ــل للاهتم ــل الرج ــرأة قب ــم الم ــدأ بحك ــك ب ــع ذل ــد، وم جدي

هــذه هــي أهــم أســباب تقديــم المؤنــث علــى المذكــر في القــرآن، وســيأتي مزيــد 
إيضــاح لهــذه الأســباب عنــد الحديــث عــن دراســة بعــض النمــاذج إن شــاء الله.
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 المبحث الثاني

دراسة ناذج من تقديم المؤنث عى المذكر في القرآن الكريم

المطلب الأول: تقديم المؤنث على المذكر بسبب الكثرة والغلبة.

هنــاك جملــة مــن المواضــع في القــرآن الكريــم كان ســبب تقديــم المؤنــث فيهــا 
علــى المذكــر هــو الكثــرة والغلبــة ومــن هــذه المواضــع:

نتُمۡ لبَِاسٞ 
َ
تقديــم المؤنــث في علــى المذكــر في قولــه: }هُنَّ لبَِاسٞ لكَُّمۡ وَأ  -1

{ ]البقــرة: 87)[. لهَُّنَّ
ــرائع،  ــن الش ــرًا م ــا كثي ــف عنه ــة أن خف ــذه الأم ــى- به ــة الله -تعال ــن رحم إن م
لا ســيما تلــك التــي اشــتملت علــى شــيء مــن ضــروب المشــقة -كشــعيرة الصيــام- 
ــلًا  ــرم -لي ــر مح ــاء أم ــان النس ــلام كان قرب ــل الإس ــى أه ــام عل ــرض الصي ــأول ما فُ ف
حِلَّ 

ُ
ونهــارًا- ثــم خفــف الله عنهــم فأحــلّ لهــم قربــان النســاء ليــلًا، وذلــك بقولــه: }أ

فَثُ إلِيَٰ نسَِائٓكُِمۡ{ ]البقــرة: 87)[ وفي ســياق هــذا الامتنــان ذكــر  يَامِ ٱلرَّ لكَُمۡ ليَۡلَةَ ٱلصِّ
{، ولكــن اللافــت في هــذا  نتُمۡ لبَِاسٞ لهَُّنَّ

َ
علّتــه فقــال -ســبحانه-: }هُنَّ لبَِاسٞ لكَُّمۡ وَأ

التعليــل أنــه قــدّم المؤنــث علــى المذكــر، والأصــل كمــا تقــدم أن يتقــدم المذكــر علــى 
المؤنــث، فهــل لهــذا التقديــم مــن ســر؟

مــن الطبيعــي أن يُلفــت هــذا الأســلوب أنظــار المفســرين، لا ســيما أولئــك 
ــرآني،  ــب الق ــم الترتي ــتهويهم نظ ــاني، ويس ــر المع ــوص في بح ــم الغ ــروق له ــن ي الذي
وقبــل أن أذكــر نمــاذج مــن ذلــك أُحــب أن أشــير إلــى أن المفســرين في تفســير اللبــاس 
ــا  ــى الســكون كم ــتر معن ــن الس ــن ضم ــم م ــروب: فمنه ــة ض ــى ثلاث ــة عل ــذه الآي في ه
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المبحث الثاني: دراسة ناذج من تقديم المؤنث عى المذكر في القرآن الكريم

يۡلَ لبَِاسٗا{ ]النبــأ: 0)[، أي ســكناً، وكذلــك يكــون 
َّ ــاء في قولــه تعالــى: }وجََعَلۡنَا ٱل ج

المعنــى هنــا: هــن ســكن لكــم، وأنتــم ســكن لهــن، وهــذا هــو المــروي عــن ابن عبــاس 
ومجاهــد، وســعيد بن جبيــر، وقتــادة، والســدي، ومقاتل بــن حيــان)9)).

ومنهــم مــن جعــل اللبــاس حســيًا، فقــال: إن الرجــل إذا أفضــى إلى أهلــه والتصق 
بهــم مــن غيــر حائــل صــار هــو لباسًــا يســترها، وهــي كذلــك)20)، وهــذا قــول جمهــور 

المفسرين.

ومنهــم مــن جعــل اللبــاس معنويًــا، فقــال: إن الرجــل إذا أتــى أهلــه، وأشــبع 
حاجتهــم، صــار بذلــك ســترًا لهــم عمــا وراءه مــن الحــرام، والعكــس صحيــح))2).

»تفسير  بابن أبي حاتم،  المعروف  التميمي،  المنذر  إدريس بن  محمد بن  انظر: عبد الرحمن بن    ((9(
الباز،  مصطفى  نزار  مكتبة  السعودية:  )ط3،  الطيب،  محمد  أسعد  تحقيق:  العظيم«.  القرآن 
9)4)هـ(، ): 63)، وأحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، »الكشف والبيان عن تفسير القرآن«. 
تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور، )ط)، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 2002م(، 2: 77، 
د. محمود  تحقيق:  »تفسيره«.  السمرقندي،  إبراهيم  أحمد بن  محمد بن  نصر بن  وأبو الليث 

مطرجي، )ط، بيروت: دار الفكر، بدون سنة نشر(، ): )5).
)20)  انظر: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، »تأويل مشكل القرآن«. تحقيق: إبراهيم شمس الدين، 
أحمد بن  علي بن  وأبو الحسن  ص92،  نشر(،  سنة  بدون  العلمية،  الكتب  دار  بيروت:  )ط، 
عبد الموجو،  أحمد  عادل  الشيخ  وتعليق:  تحقيق  الوسيط«.  »التفسير  الواحدي،  علي  محمد بن 
محمود بن  وأبو القاسم   ،286 :( 994)م(،  العلمية،  الكتب  دار  بيروت:  )ط)،  وآخرون، 
عمرو بن أحمد، الزمخشري، »الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل«. )ط3، بيروت: دار الكتاب 
العربي، 407)هـ(، ): 230، ومحمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري، »الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي«. تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، )ط2، القاهرة: دار الكتب المصرية، 

964)م(، 2: 6)3.
))2)  انظر: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني، »تفسير الراغب الأصفهاني«. 
تحقيق ودراسة: د. محمد عبد العزيز بسيوني، )ط)، مصر: كلية الآداب - جامعة طنطا، 999)م(، 

ص398، وكذا »المفردات في غريب القرآن«. ص735-734.
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ــد  ــن«؟ فق ــاس له ــم لب ــه: »وأنت ــى قول ــم« عل ــاس لك ــن لب ــدّم »ه ــاذا ق ــا لم وأم
ــذا  ــل أول مــن بحــث ه ــك، ولع ــدوا الحكمــة مــن وراء ذل ــاول المفســرون أن يج ح
ــال:  ــث ق ــي )ت380هـــ( حي ــيلي التونس ــد البس ــن محم ــاس أحمد ب ــام أبو العب الإم
م؛ لأنــه المقصــود«)22)، ولمــا كان كلامــه مجمــلًا حــاول الإمــام  »)هــن لبــاس...(: قُــدِّ
أبو حيــان الأندلســي  أن يذكــر التعليــل علــى جهــة التفصيــل فقــال: »وقــدّم: »هــن 
لبــاس لكــم«، علــى قولــه: »وأنتــم لبــاس لهــنّ«، لظهــور احتيــاج الرجــل إلــى المــرأة 
وقلّــة صــبره عنهــا، والرجــل هــو البــادئ بطلــب ذلــك الفعــل«)23)، ثــم تبعــه علــى هــذا 
ــه  ــه يتفــق مــع ما قال ــح؛ لأن ــل صحي ــل كل مــن جــاء مــن بعــده)24). وهــذا تعلي التعلي
الإمــام ســيبويه وعبد القــادر الجرجــاني مــن أن الأصــل في التقديــم عنــد العــرب هــو 
الاعتنــاء والاهتمــام، وهنــا اهتــم بتقديمهــا لكونهــا أســتر للرجــل، كمــا أن هــذا التعليــل 
يتفــق مــع ما قيــل آنفًــا أن مــن أســباب التقديــم: الكثــرة، فحيــن نقــول: إن المــرأة أســتر 
للرجــل فهــذا يعنــي أن حاجتــه فيهــا أكثــر مــن حاجتهــا فيــه؛ فلأجــل هــذا كلــه قُدمــت 

كــر! وإنمــا كان الرجــل أكثــر احتياجًــا للمــرأة لعــدة اعتبــارات منهــا: في الذِّ

)ط)،  المجيد«.  كتاب الله  تفسير  في  الكبير  »التقييد  التونسي،  البسيلي  أحمد  محمد بن  )22)  أحمد بن 
السعودية: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية(، ص284.

)23)  محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي، »البحر المحيط في التفسير«. 
تحقيق: صدقي محمد جميل، بيروت: دار الفكر، 420)هـ(، 2: 2)2.

علوم  في  المصون  »الدر  عبد الدائم،  يوسف بن  أحمد بن  شهاب الدين،  الحلبي:  مثل: السمين    (24(
الكتاب المكنون«. تحقيق: د. أحمد محمد الخراط، )ط، دمشق: دار القلم(، 2: 529، والآلوسي: 
شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني »روح المعاني«. تحقيق: علي عبد الباري عطية، )ط)، 
بيروت: دار الكتب العلمية، 5)4)هـ(، 2: 65، والشيخ العلامة الهرري: محمد الأمين بن عبد الله 
الأرمي، »حدائق الروح والريحان«. إشراف ومراجعة: الدكتور هاشم محمد علي بن حسين مهدي، 

)ط)، بيروت: دار طوق النجاة، )200م(، 3: )6).
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المبحث الثاني: دراسة ناذج من تقديم المؤنث عى المذكر في القرآن الكريم

أ- الطبيعــة الفطريــة التــي فُطــر عليهــا، فالرجــل بطبعــه ميّــالٌ إلــى المــرأة، وهــل 
خلقــت حــواء إلا ليســكن إليهــا آدم؟ ولهــذا عندمــا عــدد الله الشــهوات في ســورة 
هَوَتِٰ مِنَ ٱلنّسَِاءِٓ  آل عمــران جعــل في مقدمتهــا النســاء، فقــال: }زُيّنَِ للِنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّ
ةِ...{ ]آل عمــران: 4)[ فـ»قــدم القــرآن  هَبِ وَٱلفِۡضَّ وَٱلبَۡنيِنَ وَٱلقَۡنَطِٰيرِ ٱلمُۡقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّ
ــا أيضًــا إباحــة الإســلام للرجــل  اشــتهاءهن علــى كل شــهوة«)25)، وهــذا ما يفســر لن
أن يتــزوج بأربــع مــن النســاء! ولــو كانــت حاجــة المــرأة في الرجــل أكثــر لــكان التعــدد 
ضــرب مــن الظلــم للمــرأة؛ إذ كيــف يبــاح للرجــل أن يملــك أكثــر مــن امــرأة -وهــي 

أكثــر حاجــة- فــإن مثــل هــذا جديــر أن يخــل بالمقصــود، فتأمــل.

ب- أن جهــازه التناســلي لا يعترضــه ما يعــترض جهــاز المــرأة مــن العــوارض 
التــي تذهــب الشــهوة -كالحيــض والنفــاس- فــإن المــرأة إذا جاءتهــا الــدورة الشــهرية 
قطعــت حاجتهــا في الرجــل، كمــا تعتريهــا بعــض الاضطرابــات النفســية فتمنعهــا مــن 
الميــل نحــو الرجــل؛ ولا ريــب أن هــذا أحــد أســباب منــع وطء الحائــض؛ إذ لا معنــى 
لــوطء مــن ليــس لهــا رغبــة في الــوطء إلا الاغتصــاب! فانظــر كيــف كان اعتبار التشــريع 

للجانــب النفســي عنــد المــرأة، وهــو مــن الإعجــاز التشــريعي.

ض الرجــل للفتــن أكثــر مــن تعــرض المــرأة، فالرجــل مأمــور بالســعي  ج- أن تَعَــرُّ
علــى أهلــه، وربمــا اعترضتــه أثنــاء ســعيه جملــةٌ مــن الفتــن وفي مقدمتهــا فتنــة النســاء؛ 
ومــن هنــا تمــس الحاجــة إلــى لبــاس الزوجيــة وإلا بــدت للرجــل ســوءته هنــا وهنــاك، 

ما لــم يتلفــع لبــاس التقــوى.

فالخلاصــة إذن: أن المــرأة أكثــر ســترًا للرجــل، ســواءً فُســر الســتر بالمعنــى 
الحســي، أو المعنــوي أو ضُمّــن بعــض المعــاني كالســكن، فباعتبــار المعنــى الحســي 

للطباعة  مصر  نهضة  دار  القاهرة:  )ط)،  الكريم«،  للقرآن  الوسيط  »التفسير  طنطاوي،  سيد  )25)  محمد 
والنشر(، 2: 47.

197



للســتر فالرجــل أكثــر ما يحتــاج أن يغشــى المــرأة، وباعتبــار المعنــى المعنــوي، 
فالرجــل أكثــر ما يحتــاج إلــى أن تســد المــرأة حاجتــه فــلا يتطلــع إلــى غيرهــا، 
وحتى علــى تضميــن معنــى الســكن فــإن الرجــل أكثــر حاجــة إلــى الســكون إلــى 
مِنۡهَا  وجََعَلَ  وَحِٰدَةٖ  نَّفۡسٖ  مِّن  خَلَقَكُم  ذِي 

َّ ٱل }هُوَ  تعالــى:  قولــه  والدليــل  المــرأة، 
لقضــاء  إليهــا  ويــأوي  بهــا  يســتأنس  أي:  إلِيَۡهَاۖ{ ]الأعــراف: 89)[.  ليَِسۡكُنَ  زَوۡجَهَا 
حاجتــه،)26) قال الإمــام القرطبــي  في تفســيره: »فكأنــه جمــع لنــا فيهــا الســكن 
والاســتمتاع وضربًــا مــن الخدمــة بحســب جــري العــادة«)27) بــل جعــل الســكون إلــى 
زۡوَجٰٗا لتِّسَۡكُنُوٓاْ 

َ
نفُسِكُمۡ أ

َ
نۡ خَلَقَ لكَُم مِّنۡ أ

َ
ٓۦ أ المــرأة آيــةً مــن آياتــه فقــال: }وَمِنۡ ءَايَتٰهِِ

فتأمــل. إلِيَۡهَا{ ]الــروم: )2[، 
والكثــرة أيضًــا هــي الســبب في تقديــم المؤنــث في بيــان حكــم الزنــا الــذي كان في 
تيِنَ ٱلفَۡحِٰشَةَ مِن نسَِّائٓكُِمۡ فَٱسۡتشَۡهِدُواْ عَلَيۡهِنَّ 

ۡ
تٰيِ يأَ أول الإســلام، قــال تعالــى: }وَٱلَّ

ــال  ــم الرج ــان حك ــى ببي ــم ثنّ ــاء أولًا، ث ــم النس ــر حك ــاء: 5)[ فذك رۡبَعَةٗ مِّنكُمۡ{ ]النس
َ
أ

تيَِنٰهَِا مِنكُمۡ فَ َٔاذُوهُمَا{ ]النســاء: 6)[، وقــد علــل الإمــام أبو حيــان 
ۡ
ذَانِ يأَ

َّ فقــال: }وَٱل
الأندلســي  هــذا التقديــم بقولــه: »وأفردهــن بالذكــر أولًا؛ لأنهــن علــى ما قيــل 
أدخــل في بــاب الشــهوة مــن الرجــال«)28)، ولعلــه يقصــد بهــذا أنــه لمــا كانــت فاحشــة 
ــا أكثــر ما تقــع بســبب النســاء؛ ولكونهــا فيهــن أكثــر مــن الرجــال تقــدّم ذكرهــن،  الزن
ــر مــن الرجــال ففــي هــذا نظــر؛  ــدئ بهــن لأن شــهوتهن أكث ــه بُ وأمــا إن كان يقصــد أن
ــه  ــث في قول ــم المؤن ــل تقدي ــا في تعلي ــان آنفً ــرره أبو حي ــع ما ق ــيتناقض م ــذا س لأن ه
{، حيــث ذكــر أن الســبب هــو كــون حاجــة  نتُمۡ لبَِاسٞ لهَُّنَّ

َ
تعالــى-: }هُنَّ لبَِاسٞ لكَُّمۡ وَأ

)26)  انظر: أحمد الثعلبي، »الكشف والبيان عن تفسير القرآن«، 4: 4)3.
)27)  محمد بن أحمد القرطبي، »الجامع لأحكام القرآن للقرطبي«، 0)/45).

)28)  محمد بن يوسف أبو حيان، »البحر المحيط في التفسير«. 3: 455.
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المبحث الثاني: دراسة ناذج من تقديم المؤنث عى المذكر في القرآن الكريم

الرجــل في المــرأة أكثــر، وهــذا يعنــي أن شــهوته أكثــر، كمــا ســيأتي بيانــه بالتفصيــل بعــد 
قليــل في تنــاول الآيــة الآتيــة- إن شــاء الله.

تقديــم المؤنــث في علــى المذكــر قولــه تعالــى: }ٱلزَّانيَِةُ وَٱلزَّانيِ فَٱجۡلدُِواْ كُلَّ   -2
وَحِٰدٖ مِّنۡهُمَا مِائْةََ جَلدَۡةٖ{ ]النــور: 2[.

ومــن الآيــات المشــهورة التــي تقــدّم فيهــا المؤنــث علــى المذكــر قولــه تعالــى: 
}ٱلزَّانيَِةُ وَٱلزَّانيِ فَٱجۡلدُِواْ كُلَّ وَحِٰدٖ مِّنۡهُمَا مِائْةََ جَلدَۡةٖ{ ]النور: 2[، فقد اتفق المفســرون 
علــى أن ســبب تقديــم الزانيــة علــى الــزاني في الآيــة أن الزنــا أكثــر في النســاء مــع كونهــا 
أصــل هــذه الجريمــة، والفتنــة فيهــا أوفــر، ولــولا تمكينهــا لمــا وقــع؛ فلهــذا كلــه قدمهــا 

علــى الرجــل)29).

إذا عرفــت هــذا فاعلــم أنــه يلــزم التحقيــق في كثــرة الزنــا عنــد النســاء، هــل لكــون 
شــهوتها أكثــر مــن شــهوة الرجــل، أم لكونهــا عليهــا أغلــب؟ والجــواب: يذهــب فريــق 
ــهوة  ــال: »لأن الش ــث ق ــمعاني  حي ــام الس ــهم الإم ــى رأس ــول الأول، وعل ــى الق إل
ــر ممــن جــاء  ــل كثي ــا نتيجــة الشــهوة«)30)، وتبعــه علــى هــذا التعلي ــر، والزن فيهــن أكث

)29)  انظر: نصر بن محمد السمرقندي، »تفسير أبي الليث السمرقندي«، 2: 495، والراغب الأصفهاني، 
عطية  تمام بن  عبد الرحمن بن  غالب بن  وعبد الحق بن   ،434 :4 الأصفهاني«  الراغب  »تفسير 
محمد،  عبد الشافي  عبد السلام  تحقيق:  العزيز«.  الكتاب  تفسير  في  الوجيز  »المحرر  الأندلسي، 
عبد الله بن  أبو سعيد  وناصر الدين   ،(6( :4 422)هـ(،  العلمية،  الكتب  دار  بيروت:  )ط)، 
عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي، »أنوار التنزيل وأسرار التأويل«. تحقيق: محمد عبد الرحمن 
المرعشلي، )ط)، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 8)4)هـ(، 4: 72)، وأحمد بن محمد بن 
القرشي  عبد الله  أحمد  تحقيق:  المجيد«.  القرآن  تفسير  في  المديد  »البحر  عجيبة،  المهدي بن 

رسلان، )ط، القاهرة: د. حسن عباس زكي(، 6/4.
)30)  منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد السمعاني، »تفسير القرآن«. تحقيق: ياسر بن إبراهيم، 

وغنيم بن عباس بن غنيم، )ط)، السعودية: دار الوطن، الرياض، 997)م(، 3: 498.
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مــن بعــده))3)، وذهــب إلــى القــول الثــاني فريــق، وعلــى رأســهم الإمــام العز بــن 
عبد الســلام  حيــث قــال: »بــدأ بهــا لأن شــهوتها أغلــب وزناهــا أعــرّ ولأجــل 
  ــاوردي ــام الم ــن كالإم ــن القولي ــع بي ــض الجم ــاول البع ــر«)32)، وح ــل أض الحب
 ، فقــال: »وإنمــا قــدم ذكــر الزانيــة علــى الــزاني لأمريــن: أحدهمــا: أن الزنــى منهــا أعَــرُّ

ــل أضــر. الثــاني: أن الشــهوة فيهــا أكثــر وعليهــا أغلــب«)33). وهــو لأجــل الحَبَ

وأقــول: إن القــول الأول فيــه نظــر؛ إذ ليــس الأمــر كمــا توهمــوا، بــل إن شــهوة 
الرجــل أكثــر مــن شــهوة المــرأة، وقــد نــصّ علــى هــذا غيــر واحــد مــن العلمــاء، مــع 
ــا  ــه رحمــة الله- يقــول: »وأم ــم -علي ــام ابن القي ــك، فهــذا الإم ــى ذل ــل عل ذكــر الدلي
قــول القائــل: »إن شــهوة المــرأة تزيــد علــى شــهوة الرجــل« فليــس كمــا قــال، والشــهوة 
منبعهــا الحــرارة، وأيــن حــرارة الأنثــى مــن حــرارة الذكــر؟ ولكــن المــرأة -لفراغهــا 
ــا  ــا- يغمره ــاء وطره ــهوتها وقض ــر ش ــن أم ــغلها ع ــا يش ــا لم ــدم معاناته ــا وع وبطالته
بــل يصــادف  ســلطان الشــهوة، ويســتولي عليهــا، ولا يجــد عندهــا ما يعارضــه، 
قلبًــا فارغًــا ونفسًــا خاليــةً فيتمكــن منهــا كل التمكــن؛ فيظــن الظــان أن شــهوتها 

))3)  انظر: محمد بن يوسف أبو حيان، »البحر المحيط في التفسير«. 8: 7، وإسماعيل حقي بن مصطفى، 
النخجواني،  محمود  ونعمة الله بن   ،(43/2 العربي(،  التراث  إحياء  دار  )ط)،  البيان«.  »روح 
دار  مصر:  )ط)،  الفرقانية«.  والحكم  القرآنية  للكلم  الموضحة  الغيبية  والمفاتح  الإلهية  »الفواتح 
التأويل«.  »محاسن  القاسمي،  محمد  جمال الدين بن  ومحمد   ،66/( 999)م(،  للنشر،  ركابي 

تحقيق: محمد باسل عيون السو، )ط)، بيروت: دار الكتب العلميه، 8)4)هــ(، 4: 30)-)3).
العز بن  »تفسير  السلمي  الحسن  أبي القاسم بن  عبد السلام بن  عبد العزيز بن  انظر: عز الدين    (32(
996)م(،  ابن حزم،  دار  بيروت:  )ط)،  الوهبي،  إبراهيم  د. عبد الله بن  تحقيق:  عبد السلام«. 

ص733.
)33)  انظر: علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي، »النكت والعيون«. 

تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، )ط)، بيروت: دار الكتب العلمية(، 4: )7.
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ــه رحمــة الله-  ــال ابن مفلــح -علي أضعــاف شــهوة الرجــل، وليــس كذلــك«)34)، وق
ــب  ــاء؟ فذه ــال أم النس ــهوة الرج ــد ش ــا أش ــن في أيهم ــاء قولي ــه: إن للأطب ما ملخص
بعضــم إلــى أن المــرأة أشــد شــهوة مــن الرجــل واســتدلوا بحديــث أبي هريــرة موقوفًــا 
ومرفوعًــا »فُضّلــت المــرأة علــى الرجــل بتســعة وتســعين جــزءًا مــن اللــذة أو قــال مــن 
ــأن الحديــث ضعيــف  ــب عــن هــذا ب ــاء« وأجي الشــهوة، لكــن الله ألقــى عليهــن الحي
ــن  ــاء م ــح ما ش ــع وينك ــزوج بأرب ــل أن يت ــا كان للرج ــذا م ــو كان ه ــه ل ــدًا)35)، وأن ج
الإمــاء، ولا تزيــد المــرأة علــى رجــل، ولهــا مــن القســم الربــع وحاشــا حكمتــه 
ــق علــى الأحــوج)36)، وهــذا الدليــل الأخيــر أقــوى الأدلــة علــى  -ســبحانه- أن تُضيِّ

ــر مــن شــهوة المــرأة. كــون شــهوة الرجــل أكث

وأمــا مــن ذهــب إلــى أن شــهوة المــرأة أغلــب، أي أنهــا إذا هاجــت غلبتهــا، فهــذا 
صحيــح؛ فــإن المــرأة لنقــص عقلهــا وقلّــة دينهــا، وقــدرة الشــيطان عليهــا تغلبهــا 
شــهوتها، وأمــا الرجــل فإنــه أملــك لإربــه مــن المــرأة، وقــد دلّ علــى هــذا كتــاب 
ــورة  ــا في س ــصّ الله علين ــد ق ــا فق ــاب ربن ــا كت ــا m، فأم ــنة نبين ــبحانه-، وس ــا -س ربن
ــت  ــا، طلب ــف حُبً ــغفها يوس ــهوة، وش ــتحكمتها الش ــا اس ــز لم ــرأة العزي ــف أن ام يوس

رب  عن  الموقعين  »إعلام  الجوزية،  ابن قيم  شمس الدين  سعد  أيوب بن  أبي بكر بن  )34)  محمد بن 
)99)م(،  العلمية،  الكتب  دار  بيروت:  )ط)،  إبراهيم،  عبد السلام  محمد  تحقيق:  العالمين«. 

.66 :2
)35)  اتفق علماء الحديث على ضعفه لوجود أكثر من علّة فيه، انظر: محمد بن علي بن محمد الشوكاني، 
اليماني،  المعلمي  يحي  عبد الرحمن بن  تحقيق:  الموضوعة«.  الأحاديث  في  المجموعة  »الفوائد 
الألباني، »سلسلة  الحاج  ناصر الدين، بن  العلمية(، ص36)، ومحمد  الكتب  دار  بيروت:  )ط)، 

الأحاديث الضعيفة«. )ط)، الرياض: دار المعارف، 992)م(، 9: 9.
)36)  انظر: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج الصالحي الحنبلي، »الآداب الشرعية والمنح المرعية«. 

)ط)، بيروت: دار عالم الكتب(، 2: 389.
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ــب، وهــو  ــه المواقعــة، بالرغــم مــن أن يوســف كان أقــوى منهــا شــهوة؛ إذ هــي ثيّ من
فتــى، ولكــن لمــا اســتحكمتها شــهوتها غلبتهــا؛ ولهــذا قدمهــا الله في الذكــر عندمــا ذكــر 
ن 

َ
تۡ بهِِۖۦ وَهَمَّ بهَِا لوَۡلآَ أ مســألة الهــمّ، فقــدّم المؤنــث علــى المذكــر فقــال: }وَلقََدۡ هَمَّ

ــه! ــذا كلام ــن ه ــبحان م ــف: 24[، فس رَّءَا برُۡهَنَٰ رَبّهِۦِ{ ]يوس
ــر  ــة النف ــة الثلاث ــا)37) قص ــيخان في صحيحيهم ــرج الش ــد أخ ــا فق ــنة نبين ــا س وأم
الذيــن آوى بهــم المبيــت إلــى غــار، وفيــه أن أحدهــم كانــت لــه ابنــة عــم يحبهــا 
كأشــد ما يحب الرجــال النســاء وأنــه هاجــت شــهوته ذات يــوم فراودهــا عــن نفســها، 
ولمــا كاد أن يواقعهــا ذكّرتــه بربــه، فَمَلَــك إربــه في أوج شــهوته، وهــذا واضــح بأدنــى 

تأمــل فتأمــل.

ــث  ــدم المؤن ــه ق ــا أن ــي أن الله كم ــض، وه ــكلها البع ــا استش ــألة ربم ــا مس وهاهن
علــى المذكــر في حــد الزنــا، قــدّم أيضًــا المذكــر علــى المؤنــث في حــدّ الزنــا للكبيــر في 
القــرآن المنســوخ؛ حيــث قــال: )الشــيخ والشــيخة إذا زنيــا فارجموهمــا البتــه(، فعــن 
ابن عبــاس  قــال: ســمعت عمــر h يقــول: قــد خشــيت أن يطــول بالنــاس زمــان 
حتــى يقــول قائــل: ما نجــد الرجــم في كتــاب الله، فيضلــوا بــترك فريضــة أنزلهــا الله، ألا 
وإن الرجــم حــق علــى مــن زنــا إذا أحصــن وكانــت البينــة أو كان الحبــل أو الاعــتراف، 
ــة« وقــد رجــم رســول الله  ــا فارجموهمــا البت وقــد قرأناهــا: »الشــيخ والشــيخة إذا زني

 ورجمنــا بعــده«)38).

)37)  أخرجه البخاري في صحيحه )2228/5(، كتاب: الأدب، باب: إجابة دعاء من بر والديه. حديث 
رقم: 5629. ومسلم في صحيحه )89/8(، كتاب: الرقاق، باب: قصة أصحاب الغار. رقم: 25)7.
)38)  أخرجه بهذا اللفظ النسائي في السنن الكبرى )6/))4(، كتاب الرجم، باب: تثبيت الرجم. حديث 
باب:  الحدود،  كتاب:   ،)(68/8( البخاري  صحيح  انظر:  الصحيحين،  في  وأصله   ،7((8 رقم: 
كتاب:   ،)((6/5( مسلم  وصحيح   .6830 رقم:  حديث  أحصنت.  إذا  الزنا  من  الحبلى  رجم 

الحدود، باب: رجم الثيب في الزنا. رقم: 3)45.
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فــإذا ســلمنا أن الله قــدم المؤنــث علــى المذكــر في قولــه: }ٱلزَّانيَِةُ وَٱلزَّانيِ فَٱجۡلدُِواْ 
كُلَّ وَحِٰدٖ مِّنۡهُمَا مِائْةََ جَلدَۡةٖ{، فكيــف يمكــن تعليــل تقديــم المذكــر في قولــه: )الشــيخ 

والشــيخة..(، لا ســيما وأن الآيتيــن في الزنــا؟

ــا في  ــن حالهم ــا ع ــف تمامً ــبر يختل ــرأة في الك ــل والم ــال الرج ــواب: أن ح والج
الشــباب، ففــي مرحلــة الشــباب تكــون المــرأة هــي الداعيــة إلــى الفعــل لعــدة اعتبارات 
كطــراوة مفاتنهــا، وتأجــج شــهوتها التــي تغلبهــا، مــع خفــة عقلهــا، فلهــذه الاعتبــارات 
تســعى لإغــراء الرجــل؛ فلــذا اعتــبرت أصــل في الفعــل، بخــلاف حالهــا في الكــبر، فــإن 
ــه رُخــص لهــن  ــل علــى هــذا أن ــم تعــد تصلــح للفــت نظــر الرجــال، والدلي مفاتنهــا ل
تٰيِ لاَ يرَجُۡونَ نكَِاحٗا  في إلقــاء بعــض الثيــاب كمــا قــال الله: }وَٱلقَۡوَعِٰدُ مِنَ ٱلنّسَِاءِٓ ٱلَّ
{ ]النــور: 60[، كمــا أن  ن يضََعۡنَ ثيَِابَهُنَّ غَيۡرَ مُتَبرَجَِّتِٰۢ بزِيِنَةٖ

َ
فَلَيۡسَ عَلَيۡهِنَّ جُنَاحٌ أ

الشــهوة التــي تغلبهــا قــد ســقطت عنهــا، فــإن المــرأة إذا وصلــت إلــى ســن اليــأس لــم 
يعــد لهــا كثيــر حاجــة في الرجــل غالبًــا، إضافــة إلــى أن طــول مكثهــا في البيــت يمنعهــا 
مــن التعــرض لفتنــة الرجــال، بخــلاف الشــيخ فــإن تعرضــه لفتنــة النســاء الصغيــرات 
لا تــزال قائمــة، كمــا أن جهــازه التناســلي لا يتوقــف إلا بالوفــاة، هــذا بالإضافــة إلــى 
كثــرة حاجتــه في المــرأة أصــلًا، فــكل هــذه الأســباب مجتمعــه تجعــل الشــيخ هــو الــذي 
يســعى للمــرأة فيكــون بهــذا أصــل الفعلــة في الكِــبر؛ فلهــذا كلــه -والله أعلــم- قُــدّم في 
الذِكــر في حــال الكــبر، وتــالله إن هــذا مــن أعجــب عجائــب النظــم القــرآني فتأملــه فإنــه 

جديــر بالتأمــل.
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المطلب الثاني: تقديم المؤنث على المذكر بسبب مناسبة السياق

ومــن الأســباب التــي يتقــدم بهــا المؤنــث علــى المذكــر في القــرآن الكريــم: تقديــم 
ــة  ــرز الأمثل ــه، ومــن أب ــةً؛ ولأن الســياق يتحــدث عن ــه المقصــود أصال ــث لكون المؤن

علــى هــذا ما يــأتي:

ءَايةَٗ  وَٱبۡنَهَآ  }وجََعَلۡنَهَٰا  تقديــم المؤنــث علــى المذكــر في قولــه تعالــى:   -1
.]9( للِّۡعَلَٰمِينَ{ ]الأنبيــاء: 

  ــى ــيدنا عيس ــن س ــرآن ع ــث الق ــر حدي ــتدعي النظ ــي تس ــع الت ــن المواض وم
وأمــه مريــم الطاهــرة، فقــد ذُكــر في ســياقين متشــابهين، فأمــا الأول فقــدم ذِكــر مريــم، 
فقــال كمــا في ســورة الأنبيــاء: }وجََعَلۡنَهَٰا وَٱبۡنَهَآ ءَايةَٗ للِّۡعَلَٰمِينَ{ ]الأنبيــاء: )9[ وأمــا 
ٓۥ  هُ مَّ

ُ
ــون: }وجََعَلۡنَا ٱبۡنَ مَرۡيَمَ وَأ ــورة المؤمن ــا في س ــال كم ــى فق ــر عيس ــدم ذِك ــاني فق الث

ءَايةَٗ{ ]المؤمنــون: 50[، وعندمــا بحــث العلمــاء عــن الســر وراء ذلــك وجــدوا أنــه 
ــياق. ــبة الس مناس

قــال الإمــام الزركشــي  في ســياق تعــداده لأســباب التقديــم بشــكل عــام: 
»التاســع: ســبق ما يقتضــي تقديمــه، وهــو دلالــة الســياق كقولــه تعالــى:...، وقولــه: 
}وَٱلتَّيِٓ  قولــه:  في  مريــم  ذكــر  في  الســياق  لأن  للِّۡعَلَٰمِينَ{؛  ءَايةَٗ  وَٱبۡنَهَآ  }وجََعَلۡنَهَٰا 
حۡصَنَتۡ فَرجَۡهَا...{؛ ولذلــك قــدم الابــن في غيــر هــذا المــكان، قــال تعالــى: }وجََعَلۡنَا 

َ
أ

ٓۥ ءَايةَٗ...{«)39)، لكــن الزركشــي هنــا قــدّم الدليــل علــى كــون الســياق  هُ مَّ
ُ
ٱبۡنَ مَرۡيَمَ وَأ

في مريــم في ســورة الأنبيــاء، ولكنــه لــم يذكــر الدليــل علــى كــون الســياق في عيســى في 
ٓۥ ءَايةَٗ...{ فســدّ الإمــام  هُ مَّ

ُ
ــى: }وجََعَلۡنَا ٱبۡنَ مَرۡيَمَ وَأ ــه تعال ــاني وهــو قول الموضــع الث

)39)  محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، »البرهان في علوم القرآن«. 3: 262.
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ٓۥ  هُ مَّ
ُ
الســيوطي هــذه الثغــرة فقــال: »ولذلــك قــدّم الابــن في قولــه: }وجََعَلۡنَا ٱبۡنَ مَرۡيَمَ وَأ

ــك  ــه«)40)، وذل ــة قبل ــى في الآي م موس ــدُّ ــن[ تق ــم الاب ــن تقدي ــنه ]أي حسّ ءَايةَٗ{ وحسَّ
لعََلّهَُمۡ  ٱلكِۡتَبَٰ  مُوسَي  ءَاتيَۡنَا  }وَلقََدۡ  فقــال:  الســابقة  الآيــة  ذكــر موســى في  أن الله 
يَهۡتَدُونَ{ ]المؤمنــون: 49[، ثــم عطــف عليــه عيســى فناســب أن يتقــدم ذكــره علــى أمــه، 
وهــذا التعليــل درج عليــه كثيــر مــن المفســرين ممــن جــاء بعــد هذيــن الإماميــن، وعلى 
ــه  ــه فيمــا ذُكــر مــن كونِ ســبيل التمثيــل يقــول أبو الســعود : »وتقديمُــه m لأصالتِ
ــه في قولـِـه تعالــى: }وجََعَلۡنَهَٰا وَٱبۡنَهَآ ءَايةَٗ للِّۡعَلَٰمِينَ{ لأصالتهِــا  آيــةً، كمــا أنَّ تقديــمَ أمِّ

فيمــا نُســب إليهــا مــن الإحصــان والنَّفــخِ«))4).

تقديم المؤنث على المذكر في قوله تعالى: }ٱلخۡبَيِثَتُٰ للِۡخَبيِثيِنَ وَٱلخۡبَيِثُونَ   -2
للِۡخَبيِثَتِٰ{ ]النور: 26[.

ومــن المواضــع القرآنيــة التــي تقــدم فيهــا المؤنــث ما جــاء في ســورة النــور 
في قولــه تعالــى: }ٱلخۡبَيِثَتُٰ للِۡخَبيِثيِنَ وَٱلخۡبَيِثُونَ للِۡخَبيِثَتِٰ{ وللعلمــاء في تعليــل 

التقديــم قــولان:

ــورة في  ــن أول الس ــياق م ــياق، فالس ــبة الس ــا مناس ــم فيه ــبب التقدي الأول: أن س
ــه كالقــذف ونحــوه، وهــذه الأشــياء في  ــا ومتعلقات ــدًا فيمــا يتعلــق بالزن النســاء وتحدي
النســاء أكثــر منهــا في الرجــال، واتســاقًا مــع الســياق تقــدم هنــا أيضًــا تقديــم الخبيثــات، 
قــال ابن عاشــور: »والابتــداء بذكــر »الخبيثــات«؛ لأن غــرض الــكلام الاســتدلال 
علــى بــراءة عائشــة وبقيــة أمهــات المؤمنيــن«، قلــتُ: وهــذا هــو ما يتحــدث عنــه 

)40)  عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، »الإتقان في علوم القرآن«. 3: 43.
دار  )بيروت:  السليم«،  العقل  مصطفى، »إرشاد  بن  محمد  محمد بن  العمادي  أبو السعود  ))4)  انظر: 
إحياء التراث العربي(، 6: 37)، وممن قال بهذا التعليل أيضًا: الإمام إسماعيل حقي، »روح البيان«. 

6: 86، وابن عجيبة، »البحر المديد«. 3: 578، ومحمود الآلوسي، »روح المعاني«. 8): 38.
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ــم الخطيــب  ــل كذلــك ذهــب عبد الكري ــى هــذا التعلي الســياق مــن أول الســورة، وإل
ــى  ــات« عل ــون للخبيث ــن، والخبيث ــات للخبيثي ــدّم »الخبيث ــال: »ق ــث ق ــيره، حي في تفس
»الطَّيبــات للطَّيبيــن والطَّيبــون للطيبــات«؛ وذلــك لأن الخطــاب موجــه أولًا إلــى 
أولئــك الذيــن خبثــوا نفسًــا، ودينـًـا، فأطلقــوا ألســنتهم في الطيبــات والطيبيــن مــن 
ــات  ــن والمؤمن ــوا بالمؤمني ــة لظن ــك الصف ــى تل ــوا عل ــم يكون ــو ل ــم ل ــن، وأنه المؤمني
خيــرًا«)42)، وبنفــس هــذا التعليــل أجــاب الدكتــور فاضــل صالــح الســامرائي صاحــب 
ــة  ــذه الآي ــم في ه ــبب التقدي ــن س ــئل ع ــا سُ ــي عندم ــل البلاغ ــل في التحلي ــاع الطوي الب
أجــاب بــأن الســبب هــو مناســبة الســياق)43)، والقــول الثــاني: أن ســبب تقديــم المؤنــث 
ــال  ــه ق ــان)44)، فكأن ــي في البره ــب الزركش ــذا ذه ــى ه ــة، وإل ــرة والغلب ــو الكث ــا ه هن
هــذا لكــون الخبيثــات المقصــود بهــا الــزواني، والزنــا -كمــا تقــدم- يكثــر في النســاء، 
فــإن قيــل: هــذان التعليــلان إذا كان المقصــود بـ»الخبيثــات« في الآيــة النســاء، فكيــف 
التعليــل إذا كان المقصــود بـ»الخبيثــات«: الكلمــات الخبيثــات، وخاصــة أن هــذا قــول 

الجمهــور)45)؟

فالجــواب: أن التعليــل بالكثــرة أو مناســبة الســياق يتوافــق مــع هــذا القــول الثــاني 
كمــا توافــق مــع القــول الأول، فــإن قلــت: وكيــف ذلــك؟ قلــت: إن معنــى الآيــة علــى 
ــاء،  ــال والنس ــن الرج ــون م ــات إلا الخبيث ــات الخبيث ــم بالكلم ــاني: لا يتكل ــول الث الق

)42)  عبد الكريم يونس الخطيب، »التفسير القرآني للقرآن«. )ط)، القاهرة: دار الفكر العربي(، 3: 64).
)43)  انظر: فاضل بن صالح بن مهدي بن خليل البدري السامرائي، »لمسات بيانية«. )ط3، عمّان: دار 

عمار للنشر والتوزيع، 2003م(، ص7)3.
)44)  محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، »البرهان في علوم القرآن«. 260/3.

 ،82 :7 والبيان«.  »الكشف  الثعلبي،  محمد  أحمد بن  من:  كلٌ  الجمهور  قول  هذا  أن  على  )45)  نصّ 
»الجامع  القرطبي،  أحمد  ومحمد بن   ،396 :3 التنزيل«  »معالم  البغوي،  مسعود  والحسين بن 

لأحكام القرآن«. 3): ))2، وغيرهم.
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ولا شــك أن كلام النســاء أكثــر مــن كلام الرجــال، لا ســيما في غشــيان الرجــل المــرأة 
ا، ولا أدلّ علــى هــذا ممــا  لا علــى ســبيل الحــلال، فــإن الشــيطان يؤزهــن علــى هــذا أزًّ
مَ بهَِذَٰا سُبۡحَٰنَكَ هَذَٰا بُهۡتَنٌٰ 

ن نَّتَكَلَّ
َ
ا يكَُونُ لنََآ أ ورد في ســبب نــزول قولــه تعالــى: }مَّ

عَظِيمٞ{ ]النــور: 6)[، فقــد ورد في ســبب نزولهــا أن زوجــة أبي أيــوب الأنصــاري قالت 
ــه  ــون؟ فأخبرت ــا يتحدث ــال: وم ــاس؟ ق ــدث الن ــا تح ــمع بم ــم تس ــوب أل ــه: يا أبا أي ل
بقــول أهــل الإفــك، فقــال: ما يكــون لنــا أن نتكلــم بهــذا ســبحانك هــذا بهتــان عظيــم، 
مَ بهَِذَٰا سُبۡحَٰنَكَ 

ن نَّتَكَلَّ
َ
ا يكَُونُ لنََآ أ قالــت: فأنــزل الله : }وَلوَۡلآَ إذِۡ سَمِعۡتُمُوهُ قُلۡتُم مَّ

هَذَٰا بُهۡتَنٌٰ عَظِيمٞ{«)46). كمــا أن مــن أكثــر مــن روّج لحديــث الإفــك حمنة بنــت 
ــك  ــاء؛ وذل ــق النس ــن طري ــة إلا ع ــى عائش ــل إل ــم يص ــك ل ــر الإف ــل إن أم ــش، ب جح
بواســطة أم مســطح، والروايــة في الصحيحيــن)47)، فعُلــم بهــذا أن تقــدم »الخبيثــات« 

هــو الأنســب حتــى علــى معنــى: الكلمــات الخبيثــات، والله أعلــم.

            

)46)  علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، »أسباب نزول القرآن«. تحقيق: ماهر الفحل، ص323، 
قال محقق الكتاب ماهر الفحل: إسناده صحيح، والصواب: أن في سنده عطاء الخراساني، قال عنه 
ابن حجر: صدوق يهم كثيرًا ويرسل ويدلس. انظر: أحمد بن علي بن حجر، »تقريب التهذيب«. 
حسن،  فالحديث  وعليه   ،392 :( 986)م(،  الرشيد،  دار  سوريا:  )ط)،  عوامة،  محمد  تحقيق: 
وأصل الحديث في صحيح البخاري مختصرًا، وفيه: وقال رجل من الأنصار...« قال البخاري: هو 

.2683/6 .h أبو أيوب خالد بن زيد
 ،(5(7 :4 )47)  انظر: صحيح البخاري، كتاب: المغازي، باب: حديث الإفك. حديث رقم: 0)39. 

وصحيح مسلم، كتاب: التوبة، باب: في حديث الإفك. حديث رقم: 96)7، 8: 2)).
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 المطلب الثالث: تقديم المؤنث على المذكر بسبب السبق
في الإيجاد والفضل

تقــدم معنــا أن مــن أســباب تقديــم المؤنــث علــى المذكــر الســبق والتقــدم، وممــا 
ورد مــن هــذا النــوع ما يــأتي:

ذِي خَلَقَ 
َّ ٱل  ِ َ تقديــم المؤنــث علــى المذكــر في قولــه تعالــى: }ٱلحۡمَۡدُ لِلّ  -1

وَٱلنُّورَ...{ ]الأنعــام: )[. لُمَتِٰ  ٱلظُّ وجََعَلَ  رۡضَ 
َ
وَٱلأۡ مَوَٰتِٰ  ٱلسَّ

الغالــب في القــرآن الكريــم أنــه متــى جُمعــت الظلمــات مــع النــور قُدمــت 
لُمَتُٰ  مۡ هَلۡ تسَۡتَويِ ٱلظُّ

َ
عۡمَىٰ وَٱلبَۡصِيرُ أ

َ
الظلمــات، كقولــه تعالــى: }قُلۡ هَلۡ يسَۡتَويِ ٱلأۡ

ئكَِتُهُۥ ليُِخۡرجَِكُم  ذِي يصَُلىِّ عَلَيۡكُمۡ وَمَلَٰٓ
َّ ــى: }هُوَ ٱل ــه تعال ــد: 6)[، وقول { ]الرع وَٱلنُّورُ

عۡمَىٰ وَٱلبَۡصِيرُ 
َ
لُمَتِٰ إلِيَ ٱلنُّورِ{ ]الأحــزاب: 43[، وقولــه تعالــى: }وَمَا يسَۡتَويِ ٱلأۡ مِّنَ ٱلظُّ

كلمــة  اتفقــت  وقــد  20{ ]فاطــر: 9)-20[، ونحوهــا،  ٱلنُّورُ  وَلاَ  لُمَتُٰ  ٱلظُّ وَلاَ   19
 : ــدي ــال الواح ــودًا، ق ــبق وج ــو الس ــذا ه ــر وراء ه ــى أن الس ــاء عل ــور العلم جمه
»قــال المفســرون: الظلمــة أقــدم مــن النــور، وهــي مخلوقــة قبــل؛ فلذلــك قدمــت في 
ــور  ــرازي : »إنمــا قــدم ذكــر الظلمــات علــى ذكــر الن الذكــر«)48)، وقــال الفخــر ال
لأجــل أن الظلمــة عبــارة عــن عــدم النــور عــن الجســم الــذي مــن شــأنه قبــول النــور...

ــر والتحقــق  ــة في التقدي ــة متقدم ــى وجودهــا فالظلم ــات متقــدم عل ]و[ عــدم المحدث
ــم  ــل: ل ــإن قي ــادل : »ف ــال ابن ع ــظ«)49)، وق ــا في اللف ــب تقديمه ــور فوج ــى الن عل

البحث  عمادة  السعودية:  )ط)،  البسيط«.  »التفسير  الواحدي،  علي  محمد بن  أحمد بن  )48)  علي بن 
العلمي - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية(، 8: 9.

الرازي، »مفاتيح الغيب«. )ط)، بيروت: دار الكتب العلمية،  التميمي  )49)  فخر الدين محمد بن عمر 
2000م(، 2): 25).
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ثةرقج ثحف رك ملث ى   ثن مل  ايلا ثةم ج ام ثةسام   ثحاملا ثحبملا

ــود؛ إذ  ــقٌ في الموج ــه مواف ــوابُ: لأن ــر؟ فالج ــور في الذك ــى الن ــات عل ــت الظلم م قُدِّ
ــاء الله المظهــري:  ــد الجمهــور«)5))، وقــال المفســر محمــد ثن ــور عن ــل النُّ الظُّلمــة قب
»وقــدم الظلمــات في الذكــر لتقدمهــا في الوجــود«)5))، وعلــى هــذا التعليــل تتابــع 
ــوم القــرآن كالزركشــي)5))، وتبعهــم  المفســرون، كالآلوســي)5))، والمؤلفــون في عل

ــامرائي)5)). ــل الس ــور فاض ــرون كالدكت ــه المعاص علي

مۡسَ وَٱلقَۡمَرَۖ كُلّٞ  رَ ٱلشَّ تقديــم المؤنــث علــى المذكــر في قولــه تعالــى: }وَسَخَّ  -2
ى{ ]الرعــد: 5[. سَمّٗ جَلٖ مُّ

َ
يَجۡريِ لأِ

اطــرد في القــرآن أن الشــمس إذا اقترنــت بالقمــر في ســياق واحــد قُدمــت الشــمس 
ــدم في  ــبق والتق ــا الس ــذا أيضً ــبب في ه ــدم-))))، والس ــا تق ــد -كم ــع واح إلا في موض
ــل  ــذا التعلي ــمس، وه ــن الش ــتمد م ــر مس ــوء القم ــع؛ ولأن ض ــوة والنف ــاد والق الإيج
ــيوطي  ــال الس ــره)5))، وق ــرازي وغي ــر ال ــا كالفخ ــرين أيضً ــة المفس ــه كلم ــت علي اتفق

أحمد  عادل  تحقيق:  الكتاب«.  علوم  في  »اللباب  الدمشقي،  الحنبلي  عادل  علي بن  )5))  عمر بن 
عبد الموجود وعلي محمد معوض، )ط5، بيروت: دار الكتب العلمية، 5998م(، 8: 55.

)5))  محمد ثناء الله المظهري، »التفسير المظهري«. تحقيق: غلام نبي التونسي، )ط5، الباكستان: مكتبة 
الرشدية، 5555هـ(، 5: 555.

)5))  انظر: محمود الآلوسي، »روح المعاني«. 5: 85.
)5))  ينظر محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، »البرهان في علوم القرآن«. 5: 555.

)5))  انظر: فاضل بن صالح السامرائي، »لمسات بيانية«. ص585.
))))  راجع هامش )58( في )ص: 595(، من هذا البحث.

)5))  انظر: فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي، »مفاتيح الغيب«. )5: 555، وانظر معه أيضًا: 
)ط5،  المناعي،  د. حسن  تحقيق:  ابن عرف«.  »تفسير  الورغمي،  ابن عرفة  محمد  محمد بن 
تونس: مركز البحوث بالكلية الزيتونية، 5985م(، 5: 55، ومحمد بن أحمد الخطيب الشربيني، 
»السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير«. )القاهرة: مطبعة بولاق 

)الأميرية(، )558هـ(، 59/5)، ومحمود الآلوسي، »روح المعاني«. 5: 575.
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ــر  ــوء القم ــة؛ لأن ض ــت مؤنث ــة وإن كان ــمس في الآي م الش ــدَّ ــه-: »وق ــة الله علي -رحم
يســتمدّ منهــا«)57)، وهــذا يعنــي أنهــا أســبق منــه في الوجــود؛ إذ كيــف يأخــذ ضــوءه منهــا 

إلا إذا كانــت كذلــك، فتأمــل.

وأمــا المعاصــرون فقــد قــال الدكتــور الســامرائي: »وقــدم الشــمس علــى القمــر 
لأنهــا قبلــه في الوجــود«)58).

ــم الحديــث بمــا  ــت العل ــح -إن شــاء الله- فقــد أثب ــل صحي ــل تعلي وهــذا التعلي
لا يــدع مجــالًا للشــك أن القمــر يأخــذ ضــوءه مــن ضــوء الشــمس، كمــا أنــه يثبــت أن 
القمــر أحــد توابــع الشــمس، وفي هــذا كلــه دليــل علــى أن الشــمس خلقــت قبــل القمــر، 

والله أعلــم.

          

)57)  انظر: عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، »معترك الأقران في إعجاز القرآن«، 3: 279.
)58)  فاضل بن صالح السامرائي، »لمسات بيانية«. ص480.
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أحمــد الله الــذي وفقنــي إلــى بلــوغ ما قصــدت، وحــررت مــا أردت، وكمــا هــي 
ســنة الله أن تكــون لــكل بدايــة نهايــة، فهــذه نهايــة الفــراغ مــن كتابــة هــذا البحــث الــذي 
قضيــت معــه وقتًــا ممتعًــا، حيــث كان التدبــر والتأمــل هــو عــدتي، والتعليــل والتحريــر 
مقصــدي، والإفــادة مــع الإجــادة هــدفي، وقــد ظهــر لــي مــن خــلال تنــاول هــذا البحــث 

جملــة النتائــج أجملهــا فيمــا يــأتي:

  أهم النتائج:

اهتمــام القــرآن بموضــوع تقديــم المؤنــث علــى المذكــر في مواضــع كثيــرة،   -(
وقــد كنــت أحســب أنهــا قليلــة، وهــي جديــرة أن تجمــع في رســالة علميــة.

الأصــل تقديــم المذكــر علــى المؤنــث، ولا يتقــدم المؤنــث إلا لغــرض   -2
بلاغــي.

ــا  ــة أراده ــرار لطيف ــة، وأس ــاني خفي ــى المذكــر مع ــث عل ــم المؤن كان لتقدي  -3
المتكلــم ســبحانه.

ــياق  ــر كان في س ــى المذك ــث عل ــا المؤن ــدم فيه ــي تق ــع الت ــب المواض أغل  -4
علاقــة الرجــل بالمــرأة جنســيًا ومــا يتعلــق بذلــك، وهــذا يؤكــد أصالــة 

المــرأة في هــذا الأمــر.

  المقترحات:

ــث  ــا المؤن ــي تقــدم فيه ــع المواضــع الت ــن جمي ــاول بعــض الباحثي أقــترح أن يتن
ــة. ــك في رســالة علمي ــى المذكــر ودراســة الغــرض البلاغــي مــن ذل عل
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ابن أبي حاتــم، أبو محمــد عبد الرحمن بــن محمد بــن إدريس بــن المنــذر التميمــي، الحنظلــي،   
الــرازي »تفســير القــرآن العظيــم«، تحقيــق: أســعد محمــد الطيــب، )ط3، الســعودية: مكتبــة نــزار 

ــاز، 9)4)هـــ(. مصطفــى الب

الموقعيــن  »إعــلام  بابن قيــم،  المعــروف  أيــوب  أبي بكر بــن  محمد بــن  أبو عبــد الله  ابن القيــم،   
عــن رب العالميــن«، قــدم لــه وعلــق عليــه وخــرج أحاديثــه وآثــاره: أبو عبيــدة مشــهور بن حســن 

للنشــر والتوزيــع، 423)هـــ(. ابن الجــوزي  الســعودية: دار  آل ســلمان، )ط)، 

»تقريــب  العســقلاني،  حجــر  أحمد بــن  محمد بــن  علي بــن  أحمد بــن  أبو الفضــل  ابن حجــر،   
406)هـــ-986)م(. الرشــيد،  دار  ســوريا:  )ط)،  عوامــة،  محمــد  تحقيــق:  التهذيــب«، 

ابن عــادل، أبو حفــص ســراج الدين عمر بــن علي بــن عــادل الحنبلــي الدمشــقي النعمــاني، »اللبــاب   
في علــوم الكتــاب«، تحقيــق: الشــيخ عــادل أحمــد عبد الموجــود والشــيخ علــي محمــد معــوض، )ط)، 

بيــروت: دار الكتــب العلمية، 9)4)هـــ-998)م.

ابن عاشــور: محمــد الطاهر بــن محمد بــن محمــد الطاهر بــن عاشــور التونســي »التحريــر والتنويــر«.   
)تونــس: الــدار التونســية للنشــر، ســنة النشــر: 984)هـــ(.

الفاســي  الأنجــري  الحســني  المهدي بــن عجيبــة  أبو العبــاس أحمد بــن محمد بــن  ابن عجيبــة،   
»البحــر المديــد في تفســير القــرآن المجيــد«، تحقيــق: أحمــد عبــد الله القرشــي رســلان، الدكتــور حســن 

عبــاس زكــي، )القاهــرة، الطبعــة: 9)4)هـــ(.

»تفســير  أبو عبــد الله  المالكــي،  التونســي  الورغمــي  ابن عرفــة  محمــد  محمد بــن  ابن عرفــة،   
الزيتونيــة،  بالكليــة  البحــوث  مركــز  تونــس:  )ط)،  المناعــي،  د. حســن  تحقيــق:  ابن عرفــة«، 

986)م(.

الأندلســي  عطيــة  تمام بــن  عبد الرحمن بــن  غالب بــن  عبد الحق بــن  أبو محمــد  ابن عطيــة،   
المحاربــي، »المحــرر الوجيــز في تفســير الكتــاب العزيــز«، تحقيــق: عبد الســلام عبد الشــافي محمــد، 

ــة، 422)هـــ(. ــب العلمي ــروت: دار الكت )ط)، بي

تحقيــق:  اللغــة«،  مقاييــس  »معجــم  زكريــا،  فارس بــن  أحمد بــن  أبو الحســين  ابن فــارس،   
399)هـــ-979)م(. الفكــر،  )دار  هــارون،  محمــد  عبد الســلام 
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ابن قتيبــة، أبو محمــد عبد الله بــن مســلم بن قتيبة الدينــوري، »تأويــل مشــكل القــرآن«، تحقيــق:   
إبراهيــم شــمس الدين، )بيــروت: دار الكتــب العلميــة(.

ابن مفلــح، محمد بــن مفلح بــن محمد بــن مفــرج المقدســي الرامينــي ثــم الصالحــي الحنبلــي،   
»الآداب الشــرعية والمنــح المرعيــة«. دار عالــم الكتــب.

ابن يعيــش، أبو البقــاء يعيش بــن علي بــن يعيــش ابن أبي الســرايا محمد بــن علــي، موفق الديــن   
ــدم  ــري«، ق ــل للزمخش ــرح المفص ــع، »ش ــش وبابن الصان ــروف بابن يعي ــي، المع ــدي الموصل الأس

ــة، 422)هـــ-)200م(. ــروت: دار الكتــب العلمي ــع يعقــوب، )ط)، بي ــل بدي ــور إمي ــه: الدكت ل

ــاب  ــا الكت ــى مزاي ــليم إل ــل الس ــاد العق ــى »إرش ــن مصطف ــن محمد ب ــادي، محمد ب ــعود العم أبو الس  
الكريــم«، )بيــروت: دار إحيــاء الــتراث العربــي(.

»البحــر  الأندلســي،  أثير الديــن  حيــان  يوســف بن  علي بــن  يوســف بن  محمد بــن  أبو حيــان،   
420)هـــ(. الفكــر  دار  بيــروت:  )ط،  جميــل،  محمــد  صدقــي  تحقيــق:  التفســير«،  في  المحيــط 

ــرآن«،  ــوم الق ــي عل ــروح والريحــان في رواب ــق ال ــد الله الأرمــي، »حدائ ــن عب الأرمــي، محمــد الأمين ب  
إشــراف ومراجعــة: الدكتــور هاشــم محمــد علي بــن حســين مهــدي، )ط)، بيــروت: دار طــوق 

)42)هـــ-)200م. النجــاة، 

الألبــاني،  آدم  نجاتي بــن  نوح بــن  الحــاج  ناصر الدين، بــن  محمــد  أبو عبد الرحمــن  الألبــاني،    
»سلســلة الأحاديــث الضعيفــة والموضوعــة وأثرهــا الســيئ في الأمــة«، )ط)، الســعودية: دار المعــارف، 

2)4)هـــ-992)م(.

  الآلوســي، شــهاب الدين محمود بــن عبــد الله الحســيني الآلوســي، »روح المعــاني في تفســير القــرآن 
العظيــم والســبع المثــاني«، تحقيــق: علــي عبد البــاري عطيــة، )ط)، بيــروت دار الكتــب العلميــة، 

5)4)هـ(.

الأنبــاري، أبو الــبركات عبد الرحمن بــن محمد بــن عبيــد الله الأنصــاري كمال الديــن الأنبــاري،   
ــر:  ــواب، )ط2، مص ــان عبد الت ــور رمض ــق: الدكت ــث«، تحقي ــر والمؤن ــن المذك ــرق بي ــة في الف »البلغ

ــرة، 7)4)هـــ-996)م(. ــي - القاه ــة الخانج مكتب

»صحيــح البخــاري«. تحقيــق:  البخــاري، أبو عبــد الله محمد بــن إســماعيل البخــاري الجعفــي،   
النجــاة. 422)هـــ(. دار طــوق  الناصــر، )ط)، مصــر:  ناصــر  محمــد زهير بــن 
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البســيلي، أبو العبــاس أحمد بــن محمد بــن أحمــد البســيلي التونســي، »التقييــد الكبيــر في تفســير   
ــن  ــام محمد ب ــة الإم ــن، جامع ــة أصول الدي ــعودية: كلي ــة الس ــة العربي ــد«، )المملك ــاب الله المجي كت

ســعود الإســلامية(.

البغــوي، أبو محمــد الحســين بن مســعود بن محمد بــن الفــراء محيــي الســنة البغــوي الشــافعي،   
العربــي  الــتراث  إحيــاء  دار  بيــروت:  )ط)،  المهــدي،  عبد الــرزاق  تحقيــق:  التنزيــل«،  »معالــم 

420)هـــ(.

التنزيــل  »أنــوار  الشــيرازي،  محمــد  عمر بــن  عبد الله بــن  أبي ســعيد  ناصر الديــن  البيضــاوي،   
وأســرار التأويــل« تحقيــق: محمــد عبد الرحمــن المرعشــلي، )ط)، بيــروت: دار إحيــاء الــتراث 

8)4)هـــ(. العربــي، 

ــام  ــق: الإم ــان«، تحقي ــف والبي ــي، »الكش ــم الثعلب ــن إبراهي ــن محمد ب ــحاق أحمد ب ــي، أبو إس   الثعلب
بيــروت: دار إحيــاء  أبي محمد بــن عاشــور، مراجعــة وتدقيــق: الأســتاذ نظيــر الســاعدي، )ط)، 

العربــي، 422)هـــ-2002م(. الــتراث 

ــم  ــل الإعجــاز في عل ــن محمــد الجرجــاني، »دلائ ــن عبد الرحمن ب   الجرجــاني، أبو بكــر عبد القاهر ب
ــدة: دار  ــدني - وج ــة الم ــرة: مطبع ــر، )ط3، القاه ــاكر أبي فه ــد ش ــود محم ــق: محم ــاني«، تحقي المع

المــدني 3)4)هـــ-992)م(.

ــواص  ــري، »درة الغ ــري البص ــان، الحري ــن عثم ــن محمد ب ــم بن علي ب ــد لقاس ــري، أبو محم   الحري
في أوهــام الخــواص«، تحقيــق: عرفــات مطرجــي، )ط)، بيــروت: مؤسســة الكتــب الثقافيــة، 8)4)-

998)هـ(.

  حقــي، إســماعيل حقي بــن مصطفــى الإســتانبولي الحنفــي الخلــوتي، المولــى أبو الفــداء، »روح 
البيــان«، )بيــروت: دار الفكــر(.

  الخطيب: عبد الكريم يونس الخطيب، »التفسير القرآني للقرآن«، )القاهرة: دار الفكر العربي(.
  الراغــب الأصفهــاني، أبو القاســم الحســين بن محمــد المعــروف بالراغــب الأصفهــاني، »تفســير 
الراغــب الأصفهــاني«، تحقيــق: مجموعــة محققيــن، ونشــر أكثــر مــن دار. )تــم تحقيقــه مــن قبــل 

مجموعــة مــن طلبــة الدراســات العليــا(.

  الراغــب الأصفهــاني، أبو القاســم الحســين بن محمد بــن المفضــل المعــروف بالراغــب الأصفهــاني، 
»المفــردات في غريــب القــرآن« تحقيــق: صفــوان عدنــان الــداودي، )ط)، بيــروت، دمشــق: دار القلــم، 

الــدار الشــامية، 2)4)هـ(.
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»البرهــان في علــوم  الزركشــي  بدر الديــن محمد بــن عبد الله بــن بهــادر  أبو عبــد الله  الزركشــي،    
القــرآن«، تحقيــق: محمــد أبي الفضــل إبراهيــم، )ط)، دار إحيــاء الكتــب العربيــة عيســى البابــي 

376)هـــ-957)م(. وشــركائه.  الحلبــي 

»الكشــاف عــن    الزمخشــري، أبو القاســم محمود بــن عمرو بــن أحمــد، جــار الله الزمخشــري، 
العربــي، 407)هـــ(. الكتــاب  دار  بيــروت:  التنزيــل«، )ط3،  حقائــق غوامــض 

ــث  ــير أبي اللي ــمرقندي، »تفس ــم الس ــن إبراهي ــن أحمد ب ــن محمد ب ــث نصر ب ــمرقندي: أبو اللي   الس
ــر. ــدون ناش ــمرقندي«. ب الس

الســمعاني  المــروزي  ابن أحمــد  عبد الجبــار  محمد بــن  منصور بــن  أبو المظفــر  الســمعاني،    
ــن  ــن عباس ب ــم وغنيم ب ــر بن إبراهي ــق: ياس ــرآن«، تحقي ــير الق ــافعي، »تفس ــم الش ــي ث ــي الحنف التميم

8)4)هـــ-997)م(. الوطــن،  دار  الســعودية:  )ط)،  غنيــم، 

المعــروف  عبد الدائــم  يوســف بن  أحمد بــن  شــهاب الدين،  أبو العبــاس،  الســمين الحلبــي:    
بالســمين الحلبــي، »الــدر المصــون في علــوم الكتــاب المكنــون«، تحقيــق: د. أحمــد محمــد الخــراط، 

)دمشــق: دار القلــم(.

  ســيبويه، عمرو بــن عثمان بــن قنــبر الحارثــي بالــولاء، أبي بشــر، الملقــب ســيبويه، »الكتــاب«، 
408)هـــ-988)م(. الخانجــي،  مكتبــة  القاهــرة:  )ط3،  هــارون،  محمــد  عبد الســلام  تحقيــق: 

  الســيوطي، عبد الرحمن بــن أبي بكــر، جلال الديــن الســيوطي. »الإتقــان في علــوم القــرآن«، تحقيــق: 
محمــد أبو الفضــل إبراهيــم. )ط)، مصــر: الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب. طبعــة ســنة: 394)هـــ-

974)م(.

إعجــاز  في  الأقــران  »معتــرك  الســيوطي،  جلال الديــن  أبي بكــر،  عبد الرحمن بــن  الســيوطي،    
408)هـــ-988)م(. العلميــة،  الكتــب  دار  بيــروت:  )ط)،  القــرآن«، 

المنيــر في  »الســراج  الشــافعي،  الشــربيني  الشــربيني، شــمس الدين، محمد بــن أحمــد الخطيــب    
الإعانــة علــى معرفــة بعــض معــاني كلام ربنــا الحكيــم الخبيــر«، )القاهــرة: مطبعــة بــولاق )الأميريــة(، 

285)هـــ(.

  الشــوكاني، محمد بــن علي بــن محمــد الشــوكاني، »الفوائــد المجموعــة في الأحاديــث الموضوعــة«، 
تحقيــق: عبد الرحمن بــن يحــي المعلمــي اليمــاني، )بيــروت: دار الكتــب العلميــة(.
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»الفواتــح الإلهيــة  بالشــيخ علــوان،  النخجــواني، ويعــرف  الشــيخ علــوان، نعمة الله بــن محمــود    
والمفاتــح الغيبيــة الموضحــة للكلــم القرآنيــة والحكــم الفرقانيــة«، )ط)، مصــر: دار ركابــي للنشــر - 

9)4)هـــ-999)م(. الغوريــة، 

  شــيخون، محمــود الســيد، »أســرار التقديــم والتأخيــر في القــرآن الكريــم«، )ط)، مصر: مكتبــة الكليات 
الأزهريــة، 403)هـ-983)م(.

أبي القاســم بن  عبد الســلام بن  عبد العزيز بــن  عز الديــن  أبو محمــد  عبد الســلام،  العز بــن    
الحســن الســلمي الدمشــقي، الملقــب بســلطان العلمــاء، »تفســير العز بــن عبد الســلام«، تحقيــق: 

الدكتــور عبد الله بــن إبراهيــم الوهبــي، )ط)، بيــروت: دار ابن حــزم، 6)4)هـــ-996)م(.

  عمــر، د. أحمــد مختــار عبد الحميــد عمــر، بمســاعدة فريــق عمــل، »معجــم اللغــة العربيــة المعاصرة«، 
)ط)، عالــم الكتــب. 429)هـــ-2008م(.

  الفخــر الــرازي، فخر الديــن محمد بــن عمــر التميمــي الــرازي الشــافعي، »مفاتيــح الغيــب«. )بيــروت: 
دار الكتــب العلميــة، )42)هـــ-2000م(.

  القاســمي، محمــد جمال الدين بــن محمــد ســعيد بن قاســم الحــلاق القاســمي، »محاســن التأويــل«، 
تحقيــق: محمــد باســل عيــون الســود، )ط)، بيــروت: دار الكتــب العلميــه، 8)4)هـــ(.

  القرطبــي، أبو عبــد الله محمد بــن أحمد بــن أبي بكر بــن فــرح الأنصــاري الخزرجــي شــمس الدين 
القرطبــي »الجامــع لأحــكام القــرآن«، تحقيــق: أحمــد الــبردوني وإبراهيــم أطفيــش، )ط2، القاهــرة: دار 

الكتــب المصرية، 384)هـــ-964)م(.

ــان  ــق: عدن ــات«، تحقي ــاب الكلي ــي، »كت ــيني الكفوم ــى الحس ــن موس ــاء أيوب ب ــي، أبو البق   الكفوم
درويــش - محمــد المصــري، )بيــروت: مؤسســة الرســالة، 9)4)هـــ-998)م(.

لمســات بيانيــة في نصــوص مــن التنزيــل، لفاضل بــن صالح بــن مهدي بــن خليــل البــدري الســامرائي،   
دار عمــار للنشــر والتوزيــع، عمــان - الأردن. الطبعــة الثالثــة: 423)هـــ-2003م.

الشــهير  البغــدادي،  البصــري  حبيــب  محمد بــن  محمد بــن  علي بــن  أبو الحســن  المــاوردي،   
بالمــاوردي، »النكــت والعيــون«، تحقيــق: الســيد ابن عبد المقصود بــن عبد الرحيــم، )بيــروت: دار 

الكتــب العلميــة(.

محمــود، منيع بــن عبد الحليــم محمــود، »مناهــج المفســرين«، )القاهــرة: دار الكتــاب المصــري،   
اللبنــاني، )42)هـــ-2000م(. الكتــاب  بيــروت: دار 
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ــق: محمــد  ــح مســلم«. تحقي مســلم، أبو الحســن مســلم بن الحجــاج القشــيري النيســابوري، »صحي  
فــؤاد عبد الباقــي. )بيــروت: دار إحيــاء الــتراث العربــي(.

المســيري، الدكتــور منيــر محمــود المســيري، »دلالات التقديــم والتأخيــر في القــرآن الكريــم«، )ط)،   
ــة، 426)هـــ-2005م(. ــة وهب ــر: مكتب مص

المظهــري، محمــد ثنــاء الله المظهــري، »التفســير المظهــري«، تحقيــق: غــلام نبي التونســي، )باكســتان:   
مكتبــة الرشــدية، الطبعــة: 2)4)هـــ(.

النســائي، أبو عبد الرحمــن أحمد بــن شــعيب بن علــي الخراســاني، النســائي »الســنن الكبــرى«،   
حققــه وخــرج أحاديثــه: حســن عبد المنعــم شــلبي، أشــرف عليــه: شــعيب الأرنــاؤوط، قــدم لــه: 

)42)هـــ-)200م(. الرســالة  مؤسســة  بيــروت:  )ط)،  التركــي،  عبد المحســن  عبد الله بــن 

الواحــدي، أبو الحســن علي بــن أحمد بــن محمد بــن علــي، النيســابوري، الشــافعي، »أســباب نــزول   
القــرآن«، تحقيــق: عصام بــن عبد المحســن الحميــدان، )ط2، الدمــام: دار الإصــلاح 2)4)هـــ-

992)م(.

»التفســير  النيســابوري،  الواحــدي،  علــي  أبو الحســن علي بــن أحمد بــن محمد بــن  الواحــدي،   
ســعود  محمد بــن  الإمــام  جامعــة   - العلمــي  البحــث  عمــادة  الســعودية:  )ط)،  البســيط«، 

الإســلامية،430)هـ(.

الواحــدي، أبو الحســن علي بــن أحمد بــن محمد بــن علــي الواحــدي، النيســابوري، الشــافعي،   
ــد«، تحقيــق وتعليــق: عــادل أحمــد عبد الموجــود، قدمــه وقرظــه:  »الوســيط في تفســير القــرآن المجي

د. عبد الحــي الفرمــاوي، )ط)، بيــروت: دار الكتــب العلميــة، 5)4)هـــ-994)م(.
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 Ibn Abī Ḥātim, Abū Muḥammad ̒ Abd Al-Raḥmān Ibn Muḥammad Ibn Idrīs Ibn 
Al-Mundhir Al-Tamīmī, Al-ḤanẓAlī, Al-Rāzī "tafsīr Al-Qurʼān Al-ʻAẓīm", 
taḥqīq: Asʻad Muḥammad Al-Ṭayyib, (3rd. ed), Al-Saʻūdīyah: Maktabat Nizār 
Muṣṭafá Al-Bāz, 1419H).

 Ibn Al-Qayyim, Abū ̒ Abd Allāh Muḥammad Ibn Abī Bakr Ibn Ayyūb Al-maʻrūf 
bi-Ibn Qayyim, "Iʻlām Al-muwaqqiʻīn ʻan Rabb Al-ʻālamīn", qaddama la-
hu wa-ʻAllaqa ʻAlayhi wa-kharraja aḥādīthahu wa-āthāruh: Abū ʻUbaydah 
Mashhūr Ibn Ḥasan Āl SAlmān, (1st.ed.), Al-Saʻūdīyah: Dār Ibn Al-Jawzī lil-
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المستخلص.................................................................... 173
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